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قالوا في الإمام مالك 


م رس 
ع 
7 > 
و 


قالوا في الإمام مالك كلة: 


- كان الإمام الأوزاعيّ كدَنْهُ (ات1517١ه)‏ إذا ذَكَر مالكا يقول: 

«عالم العلماء ومَُفتي الحرمين». 

؟ ‏ وقال الإمام عبد الله ب بن المبارك كن «مت١18ه):‏ «(ما رأيت 
أحدًا ارتفع مثلّ مالكِ». ليس له كثيرٌ صلاةٍ ولا صيامء إلا أن تكون له 
ضوير : َ 

 “‏ وقال البهلول بن راشد القيروانك كته (ت187ه): «ما رأيتٌ 

؛ - وقال الإمام سفيان بن عبينة كآنه (ت198١ه):‏ «رحم الله مالكاء 
ناا كان أشد التقاذه لجال !): 

- وقال الإمام الشّافعيَ كُذَنهُ (ت:١٠ه):‏ «إذا ذكر العلماء فمالك 
النجم)ء وقال: «مالك معلّمي» » وعله أخذث العلم». 

5 - وقال لكام التسائن كله (ت":"م): «أَمَناءً اللة على علّم 
رسول الله كله ثلاثةٌ : شعبة » ومالك» ويحيى القطان». 

لاد وقال أسد بح القغرات 5ه زت*الاه) : (إذا أردث: الله َالدَار 
الآخرةً فعليكَ بمالك!). 

8 وقال عنه الإمام أحمد (ت١51١ه):‏ «هو إمامٌ في الحديث وفي 
الفقه»). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


رس 
ع 
7 > 
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وقالوا ذ في الموطأ 


- قال الإمام الشافعئ كن (ت:١٠ه):‏ (ما على ظهر الأرض 
كتابٌ أصمّ بعد كتاب الله من كتاب مالك). 

؟ ‏ وقال الحافظ ابن عبد البر و رت57:ها) : مَنْ اقتصر على 
حديث مالك كه فقد كُفِي نَعَبَ التفتيش والبحث» 0 
على عروة وثُقَى لا تنفصم؛ لآن مالكا قد انتقد وانتقى» وخلض: ٠‏ ولم 
يرو إلا عن ثقةٍ خيجةا. 

'"' - وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَْنهُ (ت8 الاه): «وهو كما قال 
الشَافعي). 

وقال أيضًا: « هذه كُنْبُ الصَحيح لكي أج ها فبينا كنات البخاري» 
وَل ما يُستفتح البابَ بحديث مالكِ» وإن كان في الباب شيءٌ منْ حديث 
مالك لا يعدم على حديثه غيرة). 

5 وقال الشيخ ولئ الله الدهلوي كلَنْهُ (1/5١١ه):‏ «تيقّنت أنه 
لا يوجد الآنَ كتاب مّا في الفقه أقوى من موظّأ الإمام مالك؛ لأن 
الكتب تتفاضل فيما بينها؛ إِمّا من جهة فضّل المصئّفء أو مِن جهة 
التزام الصَّحَةء أو مِن جهة شهرة أحاديثهاء أو مِن جهة القّبول لها مِن 
عامّة المسلمين» أو مِن جهة حَسّن التّرتيب واستيعاب المقاصد المهمّة 
ونحوهاء وهذه الأمورٌ كلها موجودةٌ في الموظّأ على وجه الكمال؛ 
بالنّسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض الآن). 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 


سم 
||||||ااااااسوك 
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مقدمة المؤلئف 


اللهم لك الحمد كما أمرئنيى؛ حمذا يُقرّبني منك» ويَعصِمَني مِن 
البُكد عداقة تكاكرث أمداذك ولعتك» وحلث. عن الغ الأرك وميتك»: 
سحائلة ها أكزذتك واعدللق». ها اعظوله واخلتك! 


اللهم صل على عبدك وحبيبك وخيرتك مِن خلقك؛ نبيّنا محمّد؛ 
أجل المرشلين» وميد الثاس اشمهين» ؤقائل الخ المعكليوه عل علية 
يا رب صلاةً أَخْتَبئُها عندك» وأزدلفٌ بها لمرضاتكء وسِلَّمْ عليه وعلى 
آله الكرام الصَّمْوةٍ من الثاس» المطهّرين مِن الأرجاسء. وأيِمٌ اللهمّ 
سلامّك على الصّحابة الأماجدٍ البررة» الأتقياء الأنقياء الخيّرَة. 

أمَا بعد: 

فإِنَ مالكًا الإمامّ يعظم في القلب؛ حتى لَتكادُ عُرَاهُ تنفصم من 
جلالهء وتتصدع لذكرهء وتضطرب حَمَقَانَا من مهابته؛ كيف لا؟ سالك 
المَهُوتٌ تقف دونه شواخصٌ الأبصار مأخوذةً بحُسْر سمته وَدُلَه وسعة 
عليهء و«الموطأ» لمْ يزل من قديم مثلّ صاحبه مَهِيبًا. 

لما أَيِّدَ الله تعالى مالكا يمشقن قضله وتكريية+ توندث: فى نفسه 
علائم التجابة والتّألّه؛ فتبيّنَ الظريق اللاحبّء وساح في منادِح دار 
الهجرة؛ يَعْلْك الآثارَ ويدُّسّها في سُويْداتِه؛ ضَنَا بها أنْ تضيع أو تَنْدَرِسء 
ولربّما نام على صفير الرّياح عند أعتاب ذُورٍ الأئمّة! وبعد طول معاناةٍ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
دف ]ل ل ل- خا ات 


مع الحديث والآأثر وشْذدَةٍ؛ استجمٌ كُدَنهُ بهدأة العلم التبويَ الذي كان 
نأرز إلى المدينة السباركة» لكنتية يعامه وشن تهنيه على توطنا 
الحديك وسهيله للثامن ع وكدلك قغرء وأكخ على نفسه العَرّماتِ في 
الترتف وطول اللعدك ودوام م التنقيح؛ حتى لا يستفحل التساهل في الرّواية 
د وكاة قتبعدا نشو ىت فيتسعٌ الخرق على الراقع, ولا مرقّعة. 

ومن المعلوم أَنْ الفقه يحتاج إلى فطنةٍ وتيقَّظِء وقدرةٍ خاصّة على 
الفهم الذي تختلف شدَّتّه وفق استعداد الفقيه ومَلّكاتهء وكان مالك الإمامُ 
في ذلك كله م مِن المحل الأَسْنَى الذي لا يُنكره من عَرَفه أو سيوع به؛ لَقِيّه 
أو لم يلنّه؛ فإنه كان معدودًا في أصحاب الزاي السديد» والعزم الرشيد؛ 
ولذلك نصّح الإمامُ أحمد وغيره بالأخذ برأي مالك» كما سيأتيك فيما 

الور للك الحولى سيحافة حو انلق تكن مالك كله على كنوين 
«الموظأ» بالصّفة التي هو عليهاء ليجعله مثالا لحمَلَةِ سنَةِ رسول الله كَل 
كيف يحقّ لهم حمْلّها وإبلامُهاء فقد رَسَم كأَنهُ بمُْصئَفِه طريقتّه التي 
اتبعها ونَرَّهَ بها في مجالس تحديثه؛ وهِي طريقةٌ التمحيص في الرّواية: 
وقير كن مدن أن عدن عقه الشلةه ونيزية محاس :انار هرد ار 
حين هُرع الثّاس إلى الذين تَلْقوا العلم عن الصّحابة وهم التابعون» وكان 
من هؤلاء مُكُثرٌ ومقلء ومُسهّل ومشدَدٌّء وطفقوا يُفِيدُون ويحفظون 
ويحدّثون بجميع ذلك؛ خيفة اندراس العلم» ذكانت أغضر ركته الناس 
فيها كل صَعْبٍ وذَلُول؛ فلا جَرَمَ أصبحت الأمّة في حاجة إلى ضبط 
الضَّحيح من آثار رسولها يَِِ وأصحابه ورء وكان أهل المدينة أحقٌّ 
النّاس بذلك الضّبط؛ فإنها ما زالت يومئذ عاضّة على السّنن بنواجذاهاء 
مُقتفية هذيَ رسول الله كَل وخلفاته وخاصّة أصحابه. 


ولم يكيم الوكتاعوة بالنيى تندن بالمدينة خزعبلاتهم» ولا تروج بها 


قدمة المؤلّف وخطة المد 

قم لعز وس دض_ ‏ لل سل 08 
ترّهاتهم؛ إذ كانت المدينة مكتظةً بأهل العلم والأثّرء هِجيراهم الرّوايةٌ 
والتحديث ودراسة العلمء ودَيْدنْهُم التَمسَكُ بالحىّ الصَريح؛ فلو رَمَى 
أحَدُ الوضّاعين بين ظهرانيهم بحصاة لَتَمَوْه؛ فإِنْ المدينة كالكير؛ تنفِي 
خبَتّها وينصّع طِيبُها! 


وقد خَلْصضٌ علم فقهاء المدينة إلى مالك , الس ولف وكانت 
ميا 2 رأيه. 0 دينه » وقوه نقَدِه قل هيات له - بتوفيق الله تعالى - 


ذلك المقام الجليل ؛ مقام الضبط والتصحيح الس 


تلك المنزلة العظيمةٌ لمالكِ عَرَفها له الموافق والمخالف؛ فلم يُعلمْ 
في قديم أو حديثٍ منتقِصٌ له أو لطريقته. أصحاب المذاهب كلهم 
شركون ذلك ور ف يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَلْهُ : «لا ريب عند 
أحد أن مالكا نه أَقوَمْ الثامن بمذهب أهل الهديتة وواية ورأيا؛ فإنه لم 
يكن في عصره ولا بعدّه أقومٌ بذلك منهء كان له مِن المكانة عند أهل 
الإسلام ‏ الخاص منهم والعامٌ ‏ ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى 
الما 000 
1 8 3 


ويقول أيضًا* «والناس كلهم مع مالكِ واعل المدينة انا واف 
وإمّا منازعٌ؛ فالموافقٌ: لهم عَضّدٌ ونصيرٌء والمُنازعٌ لهم: مُعظْمٌّ لهى 
مُبَجَلّ لهمء ل ار وما تجد مَنْ يستخفٌ بأقوالهم ومذاهبهم 
الاعن لبن معدوةا عن أتمة العلمء يالك لدلويم أن مالكا هو القائمٌ 
بمذهب أهل المدينة... فإن موكلا #الشون: إِمَا بحديث أهل المدينة» 
وإما بما اجتمع عليه أغر الغدينةة إنا كديا وإنا ستيداء. ونا مسال 
تَنارَّعَ فيها أهلْ المدينة وغيرّهمء فيّختارٌ فيها قولّاء ويقولٌُ: هذا أحسنٌ 


)١(‏ مقتبسٌ بتصرّف من مقدّمة ١كشف‏ المغطى» للشيخ الطاهر بن عاشور. 
(؟) مجموع الفتاوى: )17/5١(‏ ط العبيكان. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
مظاك عط اناوعد ساس 


ا 0 

وقد اتّفقَ للإمام مالكِ ‏ كما يقول الحافظ الذهبي كَدَنهُ - مناقبُ ما 
التعبوت لخر متنا طول العير وغدز الزواية وال ها الناقب» 
والفهم. وسَّعَةٌ العلم» واتفاقٌ الأئمّة على أنّه حُبََةٌ صحيحٌ الرّواية: 
لصالث على ان وعدالته واتباعه لمكي 7 تَقَدْمُه في الفقه والفتوى 
قم قواغد ”7 ا ولهذا برز وضفٌ الإمامة في فتاواه كْيَنْهُ وإجاباته 
ومناقشاته ومجالسه. وفي تصنيفه للموظّأ » كما برز على ألسنة تلاميذه؛ 


وفن كلهم القى نتلوها. عن إادي» أى اغتلرا نه بعاليقها: ف «المديتة 
واالواضيحة) رو نالقيتة.ر«المؤارية 7 


إن إمامة مالكِ كُدَنهُ في الفقه والأصول مبنيّةٌ على ثلاث ركائز: 

الركيزة الأولى : ما تلقّاه كدَنْهُ واستوعبه مِن مسائل الفقه تَلْقَّيّا وكتابدٌ 
وأعظعٌ ذلك آثارٌ الصّحابة والتّابعين وفتاويهم وأقضيتهم. وبصورةٍ خاصّة 
المسائل الفقهيّة التي تحمّلها عن فقهاء المدينة السّبعة المشهورين 
وغيرهم. 

الركيزة الثانية: ما اعتمد عليه من أصولٍ لشريكه أساسيّة؛ مِن القرآن 


والاستحسانء ومراعاة المصالح» واعتبار الأعراف» وسدّ ذرائع الفساد 


.)١17/9/5١( المصدر السّابقَ:‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ: .)5١7/١(‏ 

() «المدوّنة»؛ جمعها سحنون «عبد السلام بن سعيد التنوخي» (ت٠14١ه)ء‏ وهي الأصل 
الفقهن الأول للمالكيّة» و«الواضحة» من تصنيف عبد الملك بن حبيب (ت8؟17ه). 
وه الأصل الشديع المالكع الثاني بعد المدوثة» ودالكببية» وقال لها «السعداية» 
من تأليف محمد بن عبد العزيز العتبئ القرطبن (ت160ه)ء وهي مسائلٌ مستخْرّجة 
من واضحة ابن حبيب» و«الموّازيّة؛ لمحمد بن إبراهيم بن زياد المشهور بابن الموّاز 
رت 559ه). 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 60 
وحسم مادة الحيل » والاحتجاج بقول الصَحابى. 

الركيزة الثالثة: ما وقف عليه من فقّه أئمة العراق والشام ومصر 
وغيرها في مناقشاته معهم؛ كمحاورته لإمام الرّأي أبي حنيفة التعمان 
وصاحبه القاضي أبي يوسف. وكمراسلاته مع فقيه مصر اللِّيث بن سعد 
وغيرهم. 

وفى هذا المدخل ستجد ‏ أخى القارىًّ - بعض ما يُمكن أن يفيدَك 
في مجالس سماع «الموظّأ»» ولئلا تتشعّب بي وبك المسالك اكتفيتُ في 
سرّد مادة الكتاب بالآيماءة الخاطفة» واللمحة الذالة؛ وُتونًا بجؤالة فهْمك 
وسيل إدراقك» ولف المذه القينة ال تند فيا الكداثء عفيلة بان 

فإذا عرفت هذا وتأمَلْتَه وتكشَّمَتْ لك حالّه؛ فاعلمُ ‏ أعرّك الله ونفع 
بك - أنْي قَتَلْتْ لك ما أَحسِنْهُ فيما وَسِعَه وقتي وجهدي وجيلتي» وأعتذر 
عن الخلل والغلطء وأحسب القارئ الكريم مُتقبَلا متكرّمًا؛ «لعل له عذرًا 
وأنت تَلُومُ! 

وإنّه لَمَحْراةٌ بصاحب الهمّة الحَذاء أن يرجع إلى «الموظأ» لينشدَ 
المَّدد بلا زَبَده ويَعُورَ إلى سِرٌ مالكِ في صنعته ليسدّةَ الرّأيَ إلى مُرماة 
ويسيرَ على سنن قاصدٍ لا أُمْتَ فيه ولا اعوجاج. 

وقد جعلتٌ لك هذا المدخل مجموعًا فى فضّلين؛ أحدهما عن سيرة 
الإمام مالك. والآخر عن كتابه الكريم الجليل «الموظّأ». واللة أرجو أن 
تجد فيه بفيكك أو.بعشيهاة لعلعيس نيه إن كناء الله حفظ «الموظا» 
واستظهارّه» وتَهُبّ مُضصْعِدًا في طريقك إلى فهمه والغوص في دقائقه 
وفعائية باذ فزن وقى غير كزان ذاك أملى فى نفس وإ كنت وله ده 


المدخل ! طأ الإمام مالك بن أذ 
هه خل إلى موطأ الإمام بن أنس 
وهو رجائي فيك - عزيزي القارىًّ - وأنتَ له أهل وموضعٌ» فقل - حفظك 
الله ورعاك ‏ : «نعمّ» وحََلَاكَ ذمّ»» واجعل نصبّ عينيك مقولة الحكيم 
[من الوافر]: 
ولمْ أرَ في عيوب النّاسٍ عَيْبًا كتَقُص القادرِينَ على التَّمَام 


وعلى الله قصد السبيل» والحمد لله رب العالمين”". 


)1١(‏ وفي هذه الطبعة الثالثة أأسند هذا المدخل إلى الأخ الشيخ ياسر إبراهيم نجارء الإمام والخطيب 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» والباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنية» 
فقام بمراجعته وتدقيقه لغويًا وعلميّاه وأجرى على الكتاب بعض تعديلات؛ وأضاف إليه بعض 
إضافات. 

وكان الباحث الشيخ ياسر إبراهيم نجار تواصل مع مؤلف المدخل د. الطاهر خذيري» وأذن له 
بذلك» فجزاهما الله خيرًا. 


الفصل الأول 
حياة الامام مالك 


إمام دار الهجّرة 


وفيه تسعةً عشَّرٌ مبحتًا : 

المبحت الآول: اسم الإمام ونسبه. 

المبحث الثاني : نشأثّه وطلبّه للعلم. 

السبحث: الكالة: صفةٌ الإمام مالك الظاهرة. 

المبحث الرابع : إعزازٌ الإمام مالك للعلم ومهابة الناس له. 
الميضيف الكامي + إجلالٌ الإمام مالك للحديث. 

المبححكظ السادس” صُورٌ من وَرَعَ الإمام مالك. 

المبحث السابع : مِيزةً الإمام مالك في المدينة المنوّرة. 
العف العام ؛: ثناء العلماء على مالك في الحديث 


ومدرقة لحارم 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشّعر. 
الرجال. 
مُنابذة الإمام مالك للبدع وأمْلها. 


مؤلفات الإمام مالك. 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة. 
من الأقوال الحكيمة للإمام مالك. 
محنة الإمام مالك. 

وفاة الإمام مالك. 

من أشهر شيوخ الإمام مالك. 

من أشهر تلاميذ الإمام مالك. 


طبقاث أصحاب الإمام مالك. 


اسمٌ الإمام ونسبّه 


ال 
ع 
7 

ري 


المبحث الأول 


00) 


اسم الإمام ونسبًه 


هو إمامُ دار الهجرة وشيحٌ الإسلام وححةٌ الأمّة؛ أبو عبد الله؛ مالك 


ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن 


)١(‏ راجع ترجمة الإمام مالك في: 
جماع العلم للشاقعي؛ ص: )١55(‏ . 
تاريخ خليفة بن خياط: /١(‏ 497 - 7194/19). 
تاريخ ابن معين: (؟/ 57 6). 
التاريخ الكبير للبخاري: (7/ .)71١‏ 
التاريخ الصغير للبخاري: (؟/١١5).‏ 
المعارف لابن قتيبة؛ ص: (598). 
حلية الأولياء لأبي تُعيم: (17/5"). 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر؛ء ص: (57-9). 
اتساب الحرب: لذن سروت ذا ران 20 
ترتيب المدارك للقاضي عياض: .)005-5١7/١(‏ 
صفة الضصّفوة لابن الجوزي: (؟//اا١).‏ 
الكامل لابن الأثير: .)١150//5(‏ 
وَفيات الأعيان لابن خلكان: (5/ ه0١‏ 189). 
سِيّر أعلام النبلاء للذهبي: (48/8). 
تذكرة الحفاظ للذهبى: (١7/1ا١3).‏ 
البداية والتّهاية لابن كثير: .)١174 /1١(‏ 
النُجوم الزّاهرة لابن تغري بردي: (؟/ 0؟ة). 
طبقات الحفاظ للسّيوطت؛ ص: (89). 
شذرات الذهب لابن العماد: .)١7/9(‏ 


- 6015 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
خُتَيْل”'' بن عمرو بن الحارث. 

واي امد ين حرف وو مانواون زعدين نوين ررم 
الجمْيّريَء ثمّ الأطبّحيّ المَدَنيْء حليف بني نيم الفرشي. 

وفي نسب الإمام مالك اختلاف؛ ع القاقيى على التعريد اش 
ولم يَختلف النسّابون أن الأمبحيّن من حر وعدي من قحطان” 3 

ولد الإمام مالك كَنهُ سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة أربع ؛ قال 
سين بخ يكير سيسخت ماله بق آنس يقول: اولدت سبة ذللاث 
ول أي: عام توفي أنس بن مالك ينه خادم رسولٍ الله صل 

وأمّه هي العاليةٌ بنثُ شريكِ بن عبدٍ الرحمن بن شريكِ الأزديةُ. 

وأولاده: يحيى؛ يروي عنه الموظأء» ومحمد» وفاطمة. 


وأعمامه: أو سهيل نافع, وأويس» والربيع» والنضرء أولاد ابي 


1 ار ل حم زة 
228 7 7 


)١(‏ «غيمان»: قال ابن ناصر الدّين الدّمشقيَ فى إتحاف السالك؛ ص: (80): «وهو على 
الضّحيح بغين معجمةٍ مفتوحة» ثم بمثنّاةٍ تحت ساكنة» ثم ميم يليها ألفٌ ثم نون 
وفي «سير أعلام النبلاء»: :)017١/8(‏ «خُثَيْلَ)؛ بخاء معجمة ثم بمثلثة؛ قاله ابن سعد 
وغيره. 

(؟) قرّر الحافظ ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: )18/١(‏ أنه لا خلاف فى نسب مالك إلى 
ذِي أَصْبَحَ. 1 1 

9) انظر: إتحاف السّالك لابن ناصر الدين الدّمشقىن؛ ص : (89)» وهذا القول هو الذي 
شهره القاضن عياض» كما فى ترتبب المدارك: (48:/1)» ولم يذكر الذعبي في 
«السير»: (59/8) سواه. 


المبحث الثاني 
نشآثه وطلبُه للعلم 


إن عظمةً كتلك التي تفضّل الله تعالى بها على الإمام مالك؛ حتى 
هابته الأكابر» وهامّت فيه الأصاغر؛ لم تكن وليدةً حظ أو رمية لازب» 
ولكنها ‏ بعد توفيق الله سبحانه وحسّن إرادته وتكريمه لعبده ‏ : مِن آثار 
بيتِ قديم في الخير»ء ومتأصّل في العلم والاتّباع للحديث والأثرء وإن 
نظرةً سريعة لأجداد مالكِ وأعمامه وأبنائه وإخوانه لتؤكّد أن لهم حظا مِن 
نبوغ مالك وجميل سيرته. 

أمّا جدّه أبو غاهر كأَنْهُ فهو مِن أصحاب رسول الله علد شهد معه 
المفازج كلها» خاذ يدر 

ؤابن أبى غامر هو مالك أبو أنس؟ من كبار التابعين الذين حملوا 
العلم عن غير واحد مِن كبار الصّحابة؛ كعمرٌَ وطلحة وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم وقرء وكان مِن أفاضل الئاس وعلمائهمء وهو أحد الأربعة 
الذين حملوا عثمان ذه ليلا إلى قبره وغسّلوه ودفنوه» وقد كان رشيدَ 
الرّأي ممّن ككتب المصاحف حين جَمّعَها عثمان» وكان عمر بن 
غيل العزية ظالة يستشيرة. 

وأغمامٌ الإمام مالك هم رواةٌ العلم وحَمَّلّةُ الحديث عن أبيهم وغيره 


ضرف ع 8 ء ' ع ء اك ه10 ء 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (87/8)» الجرح والتعديل: (8/ 224517 سير أعلام 


1 0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
الإمام الفقيه الذي حدّث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك» 
وأكثرٌ عن والدهء وهو مِن أقران الإمام ابن شهاب الرّهريّ. وقد أخرج 
البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما عن نافع وأبيه كثيرًا. 

وشقيقٌ مالكِ ممّن مارس العلم وأتقنه» وسبق مالكًا أول الأمرهء ثم 
أراد الله بمالك خيرًا فيما بعدء قال مالك كدنْهُ: «كان لِيَ أ في سِنّ 
ابن شهاب؛ فألقى أبي يومًا علينا مسألة» فأصاب أخي وأخطأتُ؛ فقال 
لي أبي : ألْهَنْك الحمام!» فلعلَ هذه الحادثة هي التي كانت وراء استفاقة 
مالك لأَمْرٍ الجدّ في طلب العلم والتْبوغ فيه. 

حتى فاطمةٌ ابنة مالك أصابتها نشوةٌ العلم التي أحاطت ببيت أبيها 
وإخوانها وأعمامها وأجدادها؛ فكانت تحفظ عِلم والدها الإمام؛ كما 
ثقل أنه كان لمالك ابنةٌ تحفظ «الموطأ»)» وكان تقف خلف الباب؛ فإذا 
غلط القارئ تقّرت الباب؛ ففطن المخطىئى!. 

إذن؛ ففي هذه البيئة النْقيّة الصّافية نشأ الإمام مالك كْأَنْهُ في حَرَّمةٍ 
تامّة» وتجمّل ظاهرء وطَلَبَ العلمّ وهو حَدَتُ ابنَ بضعٌ عشْرةً سنة» عن 
جلّة علماء المدينة؛ أهل الأثر والنّظرء منهم: شيخُهُ نافعٌ مولى ابن 
عمرء وسعيدٌ المقبريّ» وعامر بن عبد الله بن الرّبيرء ومحمد بن 
المنكدر. ومحمد بن شهاب الزّهري. وعبد الله بن دينار» وغيرهم. 

وقد تأهّل الإمام للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنةء 
وحدّث عنه جماعةٌ وهو شابٌ يافعٌ» وقَّصَّده طلبة العلم مِن الآفاق في 
آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في خلافة 
اديه وك أنْ مات كانه. 1 


وفي البيئة التي تربّى فيها شابٌ مثل الإمام مالك كدّنهُء فوائدء 


- البلااء: الست" تهذيب التهذيب: ١9/٠١١‏ 6). 


نشأتّه وطلبّه للعلم (5- 
00 

أولّا: مكانة طلب العلم في بيئة المدينة النبوية» فكان الشابٌ الصغير 
ينشأ وهو يرى الناس يشيرون إلى العالِم بالبنان» فإذا أقبل أطرقوا 
رؤوسهم» اذا له الطريق» تسلو | عليه» وعظموه» أن هذا العالم 
يَوَقرونه ويعظمونه. ويرون أن توقيره من توقير دين الله عز وجل 
وتعظيمه»ء فينشأ الصغير وهو يحمل الود والإجلال والإكبار لهذا العالمء 
وينظر إليه على أنه هو الأسوة والقدوة» وأنه يتمنى أن يكون فى مثل 


فيتلقى الصغير ‏ عمليًا ‏ دروسَ الإجلال والإكبار للعلماء والفقهاء. 
وأهل الدين والعلم والدعوة والجهاد... 

ثانيًا: كانت الظروف والأسباب في عهود السلف الصالح مهيّأة 
للتعليم» ولم يكن ثمةً عوائقٌ أو صوارفٌ تَحولٌ بين الإنسان والتعليم» 
فالعالم أو طالب العلم ‏ ولو كان في سن الرابعة عشْرةً أو دونها ‏ إذا 
أفى'إلى السحد» وعد الآبوات متعوحةء والدرضق ميكاًة» والسجالن 
قائمة للتعلم» فإذا ذهب إلى السوق وجد الأسباب نفسّها موجودة» فإذا 
ذهب إلى البيت وجد من تحريض الوالدّين والإخوة والأهل ما يكون خيرَ 
مُعِينَ له على مواصلة الطلب والتحصيل» فكأنَ المجتمعَ كله يقول لهذا 
الديات يسان العا ,واتمقال :تكلم الملين ودين وراء في ققد |رزلنء 
وقياف لفعوك ادقي: 


وإنما المقصود أن المجتمع يجب أن يكون سندًا ويا لطالب 


)»١ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: (إمام دار الهجرة‎ )١( 
على موقع الإسلام اليوم.‎ 


0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
العلمء منذ نعومة أظفاره وصغره في تحصيل العلم وتهيئة أسبابه. 


ومن أخبار تفرغ مالك للعلم وانقطاعه لتحصيلهء أنه لم يكن يعرف 
لنفسه يوم راحة متى ما كان اقتناص العلم مواتيّاء حتى لو كان اليوم يوم 
عيدء بل إنه لينتظر العيد لعلمه أن أحدًا لا يزاحمه في ذلك اليومء 
ويذهب إلى بيت ابن شهاب الزُّهري كأَنْهُ بعد أن عاد هذا الأخيرٌ إلى 
المدينة من الشام... 


يفص مالك كَنهُ خبرَ درس يوم العيد هذ فيقول: «شهدتُ العيدء 
فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهابء» فانصرفت من المصلى حتى 
خلبيث على يابو 'تسيعته يقول لجاريعة: اتظرى من على الباب» 
فتطرتع: فسفعتيا تقول: عولاك الأشقز ماللقه قال امعريم توغلت» 
فال ها أراك اتضرقة يعد إلن منزلكة قلت + لا قال عل أكلث 
شيئًا؟ قلت: لا. قال: فاطعَمَ. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ 
للك تسدفى ىقال له افيه فاأعرعية الواحى لسالى بأريسية 
حديثا + فقلت” زد ! قال حسبك» إن كنت رَوَيتَ هذه الأخاديف فأنك 
من الحفاظ. قلت: قد رَوَيتُها! فجَبّذ الألواح من يدي ثم قال: حَدَّتْء 
فحدَّثتُهِ بهاء فردّها إلى وقال: قم! فأنت من أوعية العلم)”"". 


كل هذه المواظبة على الفقهاء والمحدثين كان مالك يتابعها فى نشاط 
وإقبال» بل في متعة ورضّاء يساعده ذكاؤه المفرط» ويشد من 3 كثرة 
الفقهاء وتسامحُهم. حتى إنهم يستقبلون تلامذتهم ويُفيضون عليهم عطنًا 
وحنانًا في أيام العيد! إنهم أساتذة المدينة الذين تأدبوا في بيئة أذّبها 
الرسول كله وترك فيها من مكارم الأخلاق ذخيرةً لا تنقدء يقتفي الناس 


أثرّهاء ويسيرود على هداها. 


.)١1١؟5/1١( ترتيب المدارك:‎ )١( 


نشأته وطلبّه للعلم (5غ- 

لكن الإمام مالكًا يقف اليوم بين أيدينا نّموذجاً لرجل متخصّص» رأى 
أن مواهبّه وإمكاناته ومَلَكَاتِه تُمكنه من أن يخدم الإسلام في مجال حفظ 
العلم» ونشره وتعليمه والعمل به. 

التقى الإمام مالك كدَنُْ بأصناف من أهل الدنياء فأَغْرّوه بترك العلمء 
فأشاح عنهم بوجهه وأعرّض» وراغع أن ها عند الله خيرٌ وأبقى. 

والتقى بآخَرين دَعَوْه إلى أن يشتغل بالجهاد ويترك العلم» فرأى أن ما 
اشتغل به خير» وأن ما اشتغلوا به هم أيضًا ‏ خيرء وأن فروض 
الكفايات لا يُغني بعضها عن بعضء وكل على تّغرة من ثغور الإسلام. 

والتقى بالزهاد من أمثال عبد الله بن عبد العزيز العُمَّريء فكان 
العمري هذا إذا خلا بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن 
الناس» فكان الإمام مالك يُصغي إليه ويدعو لهء لكن لا يأخذ برأيه في 
اعتزال الناس» بل اختلط بهم وصبر عليهمء واليوم أين عبد الله بن 
عبد العزيز العَمّري؟! من منا يعرف هذا الرجل مع أنه كان إمامأ في 
الزهد والتقوى والورع والعزلة والانقطاع عن الناس؟! لكن من مِن 
المسلمين لا يعرف الإمام مالك إمام المدينة النبوية وإمام المسلمين؟!. 

فهذا هو العلم الشرعي الذي يحفظ الله تعالى به الدين على الناس» 
ويحفظ الله تعالى رموز هذا العلمء فلا يزال لهم لسان صدق في 


الع 


)١(‏ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «(إمام دار الهجرة؟» 
على موقع الإسلام اليوم. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


1 
0 


المبحث الثالث 
صفةٌ الإمام مالك الظاهرة 


ورد في وصفب ام من محاسن وجهه» وكمالٍ حسقةة ونوج 
نوره؟؛ ما يدل على يه زعام زينته » وقل حباه الله تعالى بأوصافٍ 1 
أضفث غلية كيرا جه جمالية الظاهر المنضمة إلى محاسيه العلميّة ومهابته 
التامة. 


وما حار الى محري لعي الحاو - غيض من فيض » ذولبها 
وا لمق حت آذ يتخيّل صورة الإمام مالك كله وأظنها وفت 
بذلك لمن رُزق سَعةَ في التَخيّل وذوقًا حسنًا في التصوّر. 

عن عبس عو سور قال ماج انك كقلتييات] ول خار : اعم مه 
وجه مالكِء ولا أشدَّ بياضّ ثوب مِن مالك”". 

وتَقَل غير واحد أن مالكًا كله كان ظُوَالَاء جسيماء عظيمَ الهامّة 
أشقرء أبيض الرّأس واللّحية عظيمّهاء أضْلعَ» وكان لا يُحفِي شاربّه 
وا ا 

وكان نّتِيّ التّوبء رقيقّهء يُكثر اختلاف اللّبُوسء وإذا اعتمّ جَعَل من 
عمامته تحت ذَقَنِهِ يتحنّك بها؛ كما هي سُنّة أهل العلم» ويَسْدِل طَرفها 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البرٌ: »)258/١(‏ ترتيب المدارك: »)47/١(‏ سير أعلام النبلاء: 
(/494)» وراجع مقدمة مسند الموظأ للجوهريّ؛ تحقيق لطفي الصغير وطه بوسريح. 
(؟) انظر: الدّيباج المُذْمَبِ؛ ص: (18). 


صفةٌ الإمام مالك الظاهرة 


ا 
3 
+ 


ابم قا 


وكان كُأَنَهُ يلبّس الثْيابٌ العَدَنيّة ويتطيّب؛ حتى يصفه بعض أصفيائه 
بقوله : «ما رأيت مدنا احير وجهًا من مالك)02"؟, 


ومن تمام حيائه وحُسُن استنانه؛ كان إذا اكتحل للضّرورة» جَلْس في 


وقيل في صفته : إنه كان شديدَ البياضن إلى صَفْرة» واسعَ العين» أشّمّ 
لجميل الآأنف). وكان 0 شاريه» ويحتجٌ م بفثل عمرَ به دويْبْه شاربه 


وهل عي أحتساة اننا وجهاء وأجلاهم قتا وأنقاهم بياضَاء 
وأتمّهم ظولا في جَؤْدة بَرَنِ"؟)2 ولقد دخل عليه بشر بن الحارث كله 
فهالثه طَلْعنّه وبدّثه؛ فقال: «دخلتٌ على مالك؛ فرأيت عليه طَيْلسانًا 
تاوق ا وقد وقع جناحاه على عينيّه» أشْبَهَ شيء بالملوك!)200, 


ولنا شعل كلتمن لبس الصوف» قال :له خير فى لبنةة إلا فى 
قرف لزه و 0 يعني أن لابسّه يتظاهر بالزهد والتواضع 


وكان إذا أراد أن يخرج لدرس الحديث توضّأ وضوءه للصلاة» ولبس 
00 ثيابه» ولبس قلنسوة» ومشط لحيته» وربما عاتبه أحد فى ذلك؟ 
قال الأون يه سريف سول الله ل 


وهنا المنظيور الحنن لبس بناتيًا للعذثن الصسيعء ولأ للعلم 


.)0١ /8( (؟) المصدر السابق:‎ .0/١ /8( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(9) نفشّه: .)7١/8(‏ (4:) سير أعلام النبلاء: (8/ .07١‏ 

(*) المصدر السابق: (8/ .)7١‏ 

(5) الديباج المَذْمَب: (ص1868). 

0372 انظر تعظيم قدر الصلاة: (؟5797/5)». حلية الأولياء: 20> تهذيب الكمال: 
.)11١ /507(‏ 


0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
والأماعة ول للعقل والوؤانةه يل كان هو 'الخليق برضل كمالكو فى 
عذينة كسدة سول اذل لك قن ذلك قفي وقد عمف على القاسن 
اللإقيان كاتا مدنا عيق إلى ان بيد لهم جوارٌ الزينة على هذا النحوء 
فضا عن أن هذا كان هناسنا لطبعة وجبلّته فإنه من أحفاد الملوك» 
وكان ذا هيبة وعظمة. تأني الملوك إلى بساطه. وتجلس بين يديه كما 


فعل هارون الرشيدء ويرى الناس فيه جلالَ العالم بخ غير آأنية 
يل ريا 


)١(‏ مقالات متتابعة عن إمام دار الهجرة للشيخ سلمان عودة» انظر: «إمام دار الهجرة؟) 
على موقع الإسلام اليوم. 


إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم؛ ومهابةٌ الناس له 


رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الرايع 
إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم» ومهابة الناس له 


لعلّك ‏ أخي القارىًّ - حين تستعرض سِيّر أئمّة الصّدر الأول تجدّها 
متشابهة» يقاربٌ بعضهم بعضًا في كثير من الخلال؛ غير أن صفة المهابة 
الع كانت على .مالك كلله؛ لم أجد لها متيلا عمد أحن ممن قراث 
سيرته» بعد أصحاب رسول الله يليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
ولعلّ في القليل الذي تراه هنا إِلْماحةً لِما تقرّرء والله أعلم. 

قال الإمام الشافعيّ كُذَنْهُ: «كان مالك بن أنس شَديدٌ اليبية» كني 
العيميت؟ لآ يكاذ يتكلم إلا أن يسال» ورتها شكل فصعت كيرا حت 
يَتوهَمَ السّائل أنْ لا يُحْسنء ثم يجيبّه بعد مدّة؛ فإذا أجاب فرح السّائل 
بجوابه وَاستَغْنَمه فمن هيبته يسكت"". 

وقال الشافعي: «استأذنتت على مالكِ» وكنت أريد أن أسمع منه 
حديث السّقيفة» فقلت: إِنْ جعلتُه أولا خشيتُ أن يستطيلّةُ ولم يحذثني» 
وان عسيلةة لقا ضقيت آله الكو تسعلته وعد عقر الحاذية» تاعره 
أسالة كلما زاك مره قال« عد تكد فلم لدعي 

ولمّا قدِم الخليفة المهديّ المدينة المنؤّرة؛ بعث إلى مالك بألمَئْ دينار 
أو بثلاثة آلاف دينارء ثم أتاه عامله بعد ذلك؛ يقول له: إن أمير 


2232 انظر: إتحاف الشالك لابن ناصر الدين المشقى ؛ ص: 4 ). 
(0) ترتيب المدارك: .)877/١(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
مت ل ل 22 هاه هس سا ا سسا 1ه 
المؤمنين يحبٌ أن تعادله «أي: ترافقه» إلى مدينة السَّلام؛ قاد في ثبات 
جَنانٍ وصدقٍ يقين وجرأةٍ إيمان: قال النبئ كَلةِ: «المدينة خيرٌ لهم لو 
كاتوا يعلموناء والمال عقدس على بعاله !70 


بعث إليه فأتاه؛ فقال لهارون وموسى: اسمعا منهء فلم يجبّهماء 
فأعلما المهديّ فكلمه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» العلم يُوْنَى أَهْله! فقال 
المهدي: صدق مالكٌء صيرا إليهء فلمًا صارا إليهء فقال له مؤدّبهما: 
اقرأ عليناء فقال: إِنْ أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصّبيان 
على المعلم» فإذا أخطؤوا أفتاهم؛ فرجعوا إلى المهديّ». فبعث إلى مالك 
فكلمه؛ فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جَمعنا هذا العلم في الرّوضة 
من رجالٍء وهم يا أمير المؤمنين: سعيد بن المسيبء. وأبو سلمة. 
وعروة» والقاسم. وسالم. وخارجة بن زيد.ء وسليمان بن يسارء ونافعء 
وعبد الرحمن بن هرمزهء ومّن بعدهم: أبو الرّناد» وربيعة» ويحيى بن 
سعيد» وابن شهاب» كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون؛ فقال المهدي: 
في هؤلاء قدوة» صيروا إليه؛ فاقرؤوا عليه؛ ففعلوا'". 


وقد سأله الخلبفة هارون الرشيد- وهو فى متزله ومعه بثوة - أن يقرا 
عليهم؛ فقال: ما قرأث على أحدٍ منذ زمانء وإِنما يُقرأ علىَء فقال: 
ألخرج النَاسَ حتى أقرأ أنا عليك» فقال: إذا مُنع العام لبعض الخاصّ» 
8 1 3 0001 م 000 غرف 
لم ينتفع الخاص»ء وأمَرَ معنَ بن عيسى.» فقرا عليه '. 


() انظر الخبر في: مقدمة الجرح والتعديل: »)277/١(‏ الانتقاء؛ ص: (2)575 ترتيب 
المدارك: »)5١١ /١(‏ تذكرة الحفاظ : .)5١١ /١(‏ 
وحديث: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» أخرجه مالك في «الجامع» من الموظّأ : 
(8817/5 - 888)» وهو فى الصَحيحين. 

(؟) سير أعلام النبلاء: (67/4). 

(9) المصدر السابق: (55/8)» تذكرة الحفاظ : .)5١١7/1(‏ 


إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم؛ ومهابةٌ الناس له 


وقال له الرٌشيد مرةً: يا أبا عبد الله» أريد أن أسمع منك «الموظأ»؛ 
فوَعَده من عَدِه؛ِ فجلس هارون ينتظره»ء وجلس مالك في بيته ينتظره؛ 
فلمًا أبطأ عليه أرسل إليه هارون فدعاه؛ فقال له: يا أبا 0 اللمها ذلع 
أننظرك مند اليوم» فقال مالك اوأنا أيضايا أمير المؤستيق لم أزل 
أنتظرك منذ اليوم؛ إن العلم يُوْنَى ولا بأتي ؛ وَإِن اك حو اندي 
جاء بالعلم؛ فإن رَفعتموه ه ارتفع, وإنث وضعتمو ه انَضّع)”". 

ومن كرامة الله تعالى لمالكِ كدَنْهُ أنه حفظه ممًّا يُبتلى به مَن يدخل 
على الحكام في العادة؛ فعنه يكدَنْهُ قال: «دخلت على المنصورء وكان 
يدخل عليه الهاشميّون فيقبّلون يده ورجله؛ عَصَمني الله مِن ذلك)”'"', 
وقال أيضًا: «دخلت على أبي جعفر» فرأيت غير واحدٍ من بني هاشم 
يتتلوة كمه وكوقيك فلم أنئل. له با 

ولهذه التّفس الأبيّة أكُرم كَدَنهُ باطمئنانٍ قلبه كلما دخل على بعض 
هؤلاء وأولئنك؛ فلم يهترٌ ولم يضطرب؛ كما هي العادة فيمن يدخل على 
أمراة العيل أو الجون على عد سواعة: كان يقول. كلك الواللهما دعلت 
على مَلِك من هؤلاء الملوك حتى أَصِلَ إليه إلا نَرَّعَ الله هيبته من 
ا 

ومع كل هذه المهابة؛ كان مالك لا ينسى حظّ إخوانه مِن الفزحة 
بهمء والأريحيّة للْقِيامُم ويرى مِن حقهم عليه أن يُكرمهم بِزِيّه الحسّن 
وطلعته البهيّة» وهذا أحد تلاميذه يقول: كنا إذا دخلنا على مالك؛ خرج 
إلبنا ينا مكل مطياء قن لس هم أحضن ثابهه وتصدن الحلتة» ودعا 
بالمراوح» فأعطى لكل منا مروحة0. 

.)08  هال( رواه ابن عساكر في: كشف المغظّى في فضل الموظًا؛ ص:‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء: (510//4). (9) ترتيب المدارك: .)5١8/1١(‏ 
(4) سير أعلام النبلاء: (61/4). (5) المصدر السابق: (55/8). 


يو المسكل إل .موهلا الإماة همالك ين أنس 

وكان الظلبة يزدحمون على بابه» فإذا أخذوا أماكنهم من مجلسه 
المهيب؛ لم يلتفت ذا إلى ذاء قائتلون برؤوسهم هكذاء وكانت السلاطين 
تهابهء وكان يقول: لا ونعم. له يقال له : مِن أين قلت اا 


مالكِء ولا أشَدَّ تقوّى)”"'» وكان مالك لمكانه الكريم في العلم يقول: 
اننا 


لأجل هذه المكارم التي تحلى بها الإمام؛ عرف النّاس له مَرِيّته 
وفضلهء وتشبّئوا بحبّه والآأنس به. وعذروه فيما نزل به من العذر الذي 
حبسه عنهم» ذل يدهم ذلك إلااسا له وتعلتائيدة فعن محمد رن عمو 
قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهدٌ الصَلواتِ والجمعةً والجنائز»ء ويعودٌ 
0 ويجلس في المسجد فيجتمع إلى أصحابه» ثم ترك الجلوس» 
جضان ويتصرق» ركرك شهره الجنافر» كوزقرك ذلك كله 
والحفة. واعجدل الثانى ذلك كله .وكاتوا أذغت ها قاترا فيه .ووتما 
3 في ذلك. فيقول: «ليس كل أحد يقدر أن يتكلم ل 


وكان يُجَلَسُ في منزله على ضجاع له ونمارق؛ يُكْرِمُ بها مّن يأتيه مِن 
قريش» والأنصارء وعموم النّاس» وكان مجلسه مجلس وقارٍ وجلمء 
وكان رجلا مَهِيبًا نبيلاء ليس في مجلسه شية من المراء واللغط ورَفع 
الخنوت» بوكانا الكرباء خرن ا لمديعة عدا لون هي الحديدم اللاامديي | 


.)١١١/8( نفسه:‎ )١( 

(5) :سين أعلام النبلاء: (11/8). 

(6) المصضندن السانق + 1/0 

(5:) انظر الخبر في الوَّفَيات لابن خلكان: »)١7/4(‏ وقد قيل: إِنّما كان تخلفه كله عن 


المسحجد؟ لأنه كان مبتلَى بسلس البول؛ فرأى أنّه لا يجوز له أن يجلس في مسجد 
رسول الله مَك وهو على غير طهارة. فيكون ذلك استخفافًا بحرمة المستحد وعظمته. 


إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم» ومهابة الناس له 


في الحديث بعد الحديثء وربّما أذن لبعضهم يقرأ عليه""". 

ولقد بلغ من هيّبة مالكِ وإعزازه العلمٌ وتَفْسَهُ؛ أنْ تسلسلّث حكاية 
عنه في ذلك إلى المَقَري الجدّ كْلَنْهُ؛ حيث قال: «كان مولدي بتلمسان 
أيام أبي حمّو موسى بن عثمان بن يغمراسنّ بن زيّانَء» وقد وقفتٌ على 
تاريخ ذلك» ولكني رأيتٌ الصَفحَ عنه؛ لأنْ أبا الحسن بن مؤمن سال آنا 
طاهر السَّلْفِيَ عن سِنْهِ؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فقد سألت أبا الفتح بنَ 
زيّان عن سِنْهِ؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فإني سألت أبا القاسم حمزة بن 
يزسلك الشهية عو ينه تقال 1 أقيل ع شائنك4 فى سالك محية يذ 
عَدِيّ امير عرز سِنّْهِ؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فقد سألت أي إأسماعي 
الرملع عن وش تقال افون على شانكهة نال عالت يدقن "سيداب 
الشافعع عن ينه فقال* أقبل على شأنك؟ فإنى سالت الشافيع .عن 
ينه فقال أقبل غلى:شأنك؛ عا اس 
فقا : أقبل على شأنك»: وقال: «ليس من المروءة للرّجلٍ أن يُخبر 


3-5 


.)10/8( سير أعلام النبلاء:‎ 2)١94 ١97 /1١( ترتيب المدارك:‎ »)5١( الانتقاء؛ ص:‎ )١( 
نفح اليب من عُصِنْ الأندلس الرّطيب: (307/65). قال صاحب التفح خلف هه‎ )0( 
الحكاية: «ولمًا تذاكرث مع مولاي العمٌ الإمام  صب الله تعالى على مضجعه من‎ 
5 الرّحمة الغمام  هذا المعنى الذي ساقه مولاي الجذ كه الشدن‎ 
[من الكامل]:‎ 
احفظ لسانك لا تبّخ بثلاثةٍ سِنَّ ومالٍ ما استطعتٌ ومذهب‎ 
فعلى الثلاثة تبسلى بعلاثة بمكترويحاسيدز ومُكذَّبٍ‎ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


1 
0 


المبحث الخامس 
إجلال الإمام مالك للحديث 


الماثور حصن نالك نتن هذا النات أكدر عر أ لخصيى» وغاية 
باجوكى 1ن اسوك فقا يعض الأخبار الى قد على مدي تحطييه 
للحديث» واحترام مجلسه» وفيما يأتيك 5 هذه الأخبار مُتَسعٌ للعظة 
والاعتبار. 

غن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لم لم تأغغذ عن غمرق بن ديثار؟ 
قال: «أتيته فوجدته يأخذون عنه قيامّاء فأجللك حديث رسول الله َيِل 


أنْ آذه قاتمًا)” . 


ع 


كان ينه - كما يحدث الوّاوي عنه أبو مصعب - لا يحدّث إلا وهو 
على طهارة؛ إجلالًا للحديث”"'. وإذا أراد أن يخرج للتّحديث لبسّ 
أحشين ثيانه ومقط الحيته» فإذا قبل له فى ذللك» كاله «أوذا "ويك 
يمول الله لج" . 


وعدا معن بد عسى حكن أن مالعا كان إذا أراك آثة بجلس للحديتك 
اغتّسّل وتبخْر وتطيّبء فإِنْ رَفَع أحدٌ صوته في مجلسه؛ قال: «قال الله 


تعالى : كيبا الِينَ مثا لا ترمَعوَا أَصْوَكَكُمْ هوق صَوْتٍ لبي [الحجرات ؟]؛ 


.)509//8( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
2)95/4( سير أعلام النبلاء:‎ »)7١8/5( (؟) حلية الأولياء:‎ 
.)١١١ تهذيب الكمال: (9ا؟/‎ »)7١87/5( حلية الأولياء:‎ )'( 


إجلالٌ الإمام مالك للحديث 


ل- 
رسول الله 2 . 


ع 1 
0 2 
4 0 


.)١١١ تهذيب الكمال: (ا؟/‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


المبيحث السادسن 
صورٌ من وَرَعِ الإمام مالك 


إلبك؟ عن ترني هذا الإمام وحُحسن احتياطه لأمر ربّه؛ فانظر واعتن 
بنفسك على ضوء ما تقرأ؛ أخذ الله بيديك لكل خير. 

قال له تلميذه ابن القاسم كدَنْهُ مرّةَ: ليس بعد أهل المدينة أحدٌ أعلمَ 
بالبيوع من أهل مصر؛ فقال مالك: مِن أين علموا ذلك؟ قال: منك 
ا آنا عد الله خقال + لما أغلكيا آنا كات علموتها 3 

وكان مالك كُدَنهُ من المشهورين ب «لا أدري»» يُردّدها فى مجالسه 
طول وعرضاء ويقرّر في ذلك قاعدةً بقوله: «جنّة العالم: ١لا‏ أدري»؛ 
فإذا أغتليا اصبيف قال 

وقال أن وعب 1ه لو شعك أن آمل الواسي .مو قول غالك: 

سبحان الله! ما أعجيه! 


وقال الهيثم بن جميل كاله : سيعت فالا شع عن ثمان وأربعيق 
مسألة» فأجاب فى اثنتين وثلاثين منها ب: (لا س0 وعن خالد بن 


(؟) الانتقاء؛ ص: (07"). 
ع سير أعلام النبلاء: .)1١07//8(‏ (:) المصدر السابق: (07//8/). 


صُورٌ من وَرَعَ الإمام مالك 


3 
4 


داش قال: قدمتٌ على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني منها إِلّا في 
حيين با 37 


ومن حرصه التامّ على أداء الحديث كما سمعه وتلقّاه؛ كان يبالغ في 


نقل الألفاظ السوية دون تصرّف قبهاة قال مغن : كان مالك بتفى فى 
حنيك رسول الله عله الاك بوالقاء اودوع 


00 
اد 


يحدّث أنه عن نفسه؛ فيقول: لما حج المنصور دعانى؛ فدخلت 


نفسه: (1/17//8). 


حلية الأولياء: »)25١8/5(‏ الكفاية؛ صص: »)١794(‏ ترتيب المدارك: »)١157/1١(‏ 
الإلماع؛ ص: ,)2١9(‏ التعديل والتجريح: (؟/١٠072).‏ سير أعلام النبلاء: 
»23230١7/0(‏ تذكرة الحفاظ: .)5١5/١(‏ الطبقات لابن عبد الهادي: 2)"١5/١(‏ 
تدريب الرّاوي: .)1١١/5(‏ 

وسئل مالك كه عن الأحاديث يُقدَّم فيها ويؤخّره والمعنى واحد؟ فقال: «أمَا ما 
كان من لفظ النبئ يَلِ فلا ينبغى أن يقوله إلا كما جاءء وأمًا لفُظَ غيره فإذا كان 
المعفى وائطةًا كاك مانن يفاد ار ليت فين 4 400 كنيب البنداك؛ 
(1/ 2085 الديباج المذهب؛ ص: (59). 

وقارن ‏ أخي القارئع - بين هذا النّصٌ مِن تلميذ مالكِء ونصوص أخرى كثيرة في 
معناه؛ مع ما ادّعاه د. بشّار عواد بِأنَ مالكًا ككأَنهُ؛ مع أنه بَلْْ الغايةَ في الدَّقَة والضّبط 
مع تمام الإتقان. وأنه إمامٌ في الحديث قَلَ نظيرّه؛ إلا أنه يروي الحديث بالمعنى!! 
قال: «والحقٌ أن «الموظّأ» مِن الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى»)» وذكر 
أنَ الإمام مالكًا لا يلتزم الالتزامَ الكامل بالألفاظ التّبويّة» وأنَ الدليل على ذلك: 
اختلاف الرّواة عنه؛ قال: «فالملاحظ أنْ الاختلاف بين الموظآت فى ألفاظ 
الأحاديث كثيرٌ إلى حدٌ يصعُب حضرًه في التعليق على أيّة رواية من هذه الرّوايات»» 
وعم أن محاولة إثبات الخلاي في الفاظ الحنيث بين رواة الحديث عند :مالك 
يحتاج إلى تسويد مئات الصّفحات مِن الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات!! والرّواةٌ 
عن مالك مع هذا الاختلاف ثقاتٌ؛ مما يدل على احتمال أن يكون هذا الاختلاف 
مِن مالك نفسه! (انظر: تحقيقه للموظّأ برواية الرهريَ: ”5/١‏ -737). 

ولعل الصّواب - والله أعلم - أن الاختلافات بين روايات الموظأ مصدرها الرّواة 
المتقدّمون أو المتأتحرونء. وعوامٌ النَسَاخ؛ وابنُ وضَّاح كدهُ خير دليلٍ على ذلك» 
وليست الاختلافات من مالك ككأَنْهُ في شيء» وللتفصيل محل آخر. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


غليه فحادثته: وسألني فأحته» فقال: غرمت أن آمْرٌَ بكتبيك هذه يعني 
الموظأ - فَمنسَح نسحا ثم أبعث: إلى كل فصر من أمصان المسلمين 
بنسخةٍء وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويَّدَعُوا ما سوى ذلك مِن العلم 
المخدّث. فإنّي رأيتُ أصل العلم روايةَ أهل المدينة وعلمَهُم . 

قلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل! فإِنَ النّاس قد سيقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث, ورَوَوا روايات» وأَحَذْ كل قوم بما سيق إليهم» وعملوا 
به» ودَانُوا به من اختلاف أصحاب رسول الله كَل وغيرهمء وإِنَّ رَدَهم 
عمًا اعتقدوه شديدٌء فدع النّاس وما هم عليه» وما اختار أهل كل بلدٍ 
لأنفسهم؛ فقال: لَعَمريء لو طاوعْتّني لأمرثُ بذلك”"'. 

وعن ابن عبد الحكم كلَنْهُ قال: سمعت مالكًا يقول: شاوَّرَني هارون 
الرّشيد في ثلاثة: في أن يُعَلَقَ الموظأ في الكعبة ويحمل النّاس على ما 
فيه» وفي أن يَنْقّض منبرٌ رسول الله كَلِ ويجعلّه من ذهب وفضّةٍ وجوهرء 
وفي أن يعدم نافعًا إمامًا في مسجد النبى طَلِ. 

فقلت: أمّا تعليق «الموظأ). فإِنْ الصّحابة اختلفوا ذ في الفروح 
وتفرقواء وكلّ عند نفسه مصيبٌء وأمًا نفْض المنبرء فلا أرى أن يُحْرّم 
الناس أثر رسول الله كَلِةِ وأمًا تَقَدِمَئْك نافعًاء فإنه إمامٌّ في القراءةء 
لا يُوْمَنُ أن تبْدُر منه بادرةً في المحراب, فتُحمَطَ عليه؛ فقال: وفقك الله 
يا أبا عبد الله. 


قال الذهبي كُلنهُ: «هذا إسنادٌ حَسَنٌّء لكن لعل الرّاوي وهم في 


قوله: هارون؛ لأنّ نافعًا قبل خلافة هارون مات)”". 
ما أصدق ورعَ مالكِ وأحسته! وما أَبْعَدَ نظرّه وأسدّ رأيّه! وما أوسعَ 


م 
يوارللة . 


مكرفته قدو إخخوانة من علماء الأمضار ! نوها أقد توافةه للد! 


0 ترتيب المدارك * (31955/1- 158). (؟) سير أعلام النبلاء: (//48). 


مِيزْةٌ الإمام مالك في المدينة المنؤرة 
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المبحث السابع 
ميزةٌ الإمام مالك في المدينة المنورة 


لم يكن بالمدينة عالمٌ بعد التابعين يُشْبه مالا في اجتماع أوصافه؛ 
من العلمء والفقه» والجلالة» والحفظ؛ وفي ذلك يقول الحافظ الذهبيَ 
كلف ا«الفق: لمالك معاقتاها علثنها اعت لخيره” 


أحدها: طول العمر وَعُلُوُ الرّواية» وثانيتها: الذَّهنٌ التّاقب والفهمٌ 
وسَعَةٌ العلم. وثالثتها: اتفاقٌ الأئمّة على أنّه حُبََةٌ صحيح الرّواية: 
ورابعتها: تجمّعهم على دينه وعدالته واتّباعه السَّنَء وخامستها: تَقَدّمُه في 
الفقه والفتوى وصحََةٌ قواعده)”". 

وقد كان بالمدينة بعد الصّحابة و مثل سعيدٍ بن المسيب» والفقهاء 
السبعةء وطبقتهم» ثم زيدٍ بن أسلمء وابن شهابء وأبي الزناد» ويحيى 
ابن سعيدء وصفوان بن سَّليمء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وطبقتهم» 
فلمًا انقضى عهدّهم؛ اشْتهّر ذِكْرٌ مالكِ بهاء وابن أبي ذئب» وعبدٍ العزيز 
ابن الماجشونء وسليمانَ بن بلال» وفليح بن سباق َالدَّرَاوَرْدي: 
وأقرانهم» فكان مالك هو المقدَّمَ فيهم على الإطلاق» والذي تُضِرَبُ إليه 
آباط الإبل من الآفاق كأنْه. 

وآئمّة التابعين بالمدينة؛ كابن المسيّب ومّن بعده لم ينفرد أحدهم بأن 
تضرب إليه أكباد الإبل من النواحي دون غيره» وإِنّْما تساووا جميعًا في 


.)5١7/١( تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


م المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
تلك الفضيلة» فلمًا انقرضوا وخلا عصرهم.ء ثم حَدَث مثل ابن شهاب» 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وأبي الرّناد 
وصفوان بن سليم»ء وكلّهم يفتي بالمدينة» لم ينفرد واحدٌ منهم أيضًا بأن 
ضربت إليه أكباد الإبل» حتى خلا عصرهم فلم يقع بهم التأويل في عالم 
أهل المدينة. 

ثم حدث بعدهم مالكٌ» فكان مُفْتِيّهاء فضربت إليه أكباد الإبل من 
الآفاق» واعترفوا له» ورَوّت الآئمة عنه ممّن كان أقدمٌ منه سِنًا؛ كالليث 
عالم أهل مصر والمغربء وكالأوزاعئ عالم أهل الشَّامِ ومفتيهمء 
والثوريّ وهو المقدّم بالكوفة» وشعبة عالم أهل البصرة» وحَمّل عنه 
قبلهم: يحيى بن سعيد الأنصاريَ حين ولاه أبو جعفرٍ قضاءً القضاةء 
فسأل مالكا أن يكتب له مئة حديث حين خرج إلى العراق» ومِن قبل كان 
ان جريج حَمَل عنه''". 

وكان مالك يُقدّرٌ قيمةَ مَن خلا قبلّه مِن الأئمّة ودواوين العلم»؛ وما 
كان يرى نفسه شيئًا مذكورًا لو لم يُقدَمْه أولئك العظماءء ويأمروه 
بالجلوس للتاس» يقول كأَنَهُ مقرّرًا هذه الحقيقة: «ما أجبتٌ في الفتوى 
حتى سألتٌ مَن هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة» 
وسألت يحيى بن سعيد؛ فأمَرَاني بذلك؛ فقال له خلف بن عمر: فلو 
نَهَؤْك؟ قال: «كنت أنتهي. لا ينبغي للرّجل أن يبذل نفسه حتى يسأل مَن 
هو أعلم منه)"". 

ولقد ورد عن النبئ كةٍ أحاديثٌ دالَةٌ على فضل عالِم الممعة الدق 
ينفرد بشدّ الرّحال إليهء ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة ذه يبلغ به النبيّ 


.)5١ - 70 /8( راجع هذا الكلام محرّرًا في السير منقولًا عن أبي عبد الله الحاكم:‎ )١( 
.)5809/1( : وانظر: تذكرة الحفّاظ‎ 
.)"3117/5( (؟) انظر: حلية الأولياء:‎ 


زةٌ الإمام مالك ف المدينة المنورة 

مِيرَة الإمام في المدينة المنؤرة 0 ]- 
قال: «يُوشِكُ أنْ يَضرب الناسٌُ أكبادَ الإبل يَطَلْبون العلمّء فلا يَجَدُون 
أحدًا أعلمّ من عالم المدينة»”'". 

تالا أبن غينة 4015 كنت اقول كو معيد وخ السب مع قلق 
كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله» وغيرهماء ثم 
أصبحت اليوم أقول: إنّه مالك؛ لم يبق له نظير بالمدينة”'"'» وقال 
أيضًا : «مالكٌ عالمٌ أهل الحجازء وهو حبّة زمانه»”". 

قال القاضي عياض ككْدَدُ: «هذا هو الصّحيح عن سفيان؛ رواه عنه 
بكارء وإسحاق بن أبي إسرائيل. كلّهم سَّمِع سفيان يفسّره بمالك» أو 


يقول: وأظئه. أو: أحسسة ) أو: أَرَامَ أو: كانوا و 


2 0 471 
ا 4 1 


)١(‏ أخرجه أحمد: (2544/75))» والتَرمذيَ برقم: (5185) وحسّنه. 

(*) المصدر السابق: (8/لاه). 

(:) ترتيب المدارك: .)87/١(‏ وقيل: إِنْ معنى الحديث: ما دام المسلمون يطلبون العلم؛ 
فإنهم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة؛ فعلى هذا يكون معنى الحديث أعمٌ؛ فيكون 
علماء الصّحابة ابتداء» ثم علماء التابعين؛ كسعيد بن المسيب. ثم من بعده من شيوخ 
مالك» ثم مالك» ثم من قام بعذه بعلمه» وكان أعلم أصحابه» قال اللحبي يقالته : 
«كان عالمَ المدينة في زمانه بعد رسول الله كك وصاحبيه وكيّا: - زيد بن ثابت» 
مالك). سير أعلام النبلاء: (8//ا0). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


الميبحث الثامن 
ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرجال 


تميّز مالك أنه فى ؤمته ومبعلته بشذة الحفظ ومفاتته؛ حش أذعن له 
الكبايه :يميا لذن دل 17ئزة قوم علدا لأخويه اوانعاد ومسا وس 
لعذثنا كته وأربعية حدياء ثم أتيّناه من الغدء فقال: انظروا كتابًا حتى 
أحدذّثكم منه» أرأيتم ما حدثتكم به أمسء أَيْشٍ في أيديكم منه؟ فقال 
ربيعة: عينا عن يرة علبك :ها حذتث يه أسين [أي سرد عليك]؛ قال: 
ومن هو؟ قال ابق أبى غامر؟ قال عات» فسره له أريعية حنيثا عنهاء 
فقال الزّهريّ: ما كك أرق أنه بقي من يحفظ هذا ا 

كان مالك إماما فى تقد التجال» حافظاء مجوّداء متقئا4 حتى عَذَه 
ابن معين كُلَنْهُ مِن 54 الله على خلقه”"'؛ ولخخص الشافعي كله منزلة 
ليق فى العاف تكابدنه الكفنيقة اللساميعةة«إذا حكن العلمام شالك 
اج 

وكان الإمام الأوزاعيّ كن إذا ذَكر مالكا يقول: «عالم العلماء 
ومُفتي الحر وي 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال: »)١١5/51(‏ سير أعلام النبلاء: (8/ 2077 تهذيب التهذيب: 
(/07). 


09 سير أعلام النبلاء: (6/ع4). 
() انظر: الجرح والتعديل: »2707/١(‏ حلية الأولياء: »)5١8/5(‏ تذكرة الحفّاظ: 
(2308/1») العبر: (5077/1). (5) سير أعلام النبلاء: (8/ 44). 


ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرّجال 


2 

وقال الحاكم في كلامه عن حديث رواه مالكٌ: «حديثٌ صحيحٌ؛ 

لإجماع أئمّة النْقْل على إمامةٍ مالك بن أنس» وأنه مُحْكِمْ في كل ما 
اذيك أهل اللي 


بل أصبح مجرّدٌ ذِكْر مالك للرّجل في كتابه دليلا على توثيقه؛ فقد 
سأله اعدعم عن رج فقال مالك: هل رأيته في كتبي؟ قال السّائل : 
لاء قال: «لو كان ثقة لرأيته في كتبي!)”". 

لت كان عالت سدية التسزى» وهنا كان باخل المعويفى | معدم 
رَضِيّهء وكان عارفًا بما يَرُوي؛ قال كدَنْهُ: «ربّما جلس إلينا الشيخ» 
فيحدّث جل نهاره» ما نأخذ عنه حديثًا واحدّاء وما بئا أن نتّهمهء ولكن 
لم يكن من أهل الحديث»”” 


وقال التّسائيّ كله : «أُمَناء لمعل ع رسيون الله يله ثلاثةٌ : 
شعبة » ومالك» ويحيى القطان»” 


ولع عا كان يده وين الله سال ين انفريعة الطتيه الشالعة هله لآن 
بقع في النّاس هذا الموقع الجليلء ألا ترى إلى ما قاله ابن المبارك كله 
لضقة: «ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك لين له كقر غباللاة ولا فيا 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: (2)”17/5/5. والحديث محل الشاهد هو حديث 
سعد بن أبي وقاص كه قال: انهى رسول الله كلد عن ب بيع الطب بالتمر نسيئة»). 
020 سير أعلام النبلاء : )م الال وعلّق عليه الذهبي بقوله: ولا يازم من دلت أنه يروي 


عن كل الثقات. ثم لا يلزم ممّا قال: أن كل مَن روى عنهء وهو عنده ثقة) أن يكون 
ثقةَ عند باقي الحفّاظء فقد يخمّى عليه مِن حالٍ شيخه ما يظهر لغيرهء إلا أنه بكل 


حالٍ كتير التحرّي في نقد الرّجال. كانه . 
16957 سيق أعلام النبلاء: (8/؟/87). 
4 سير أعلام النبلاء: »)١18١/4- ٠١5/8(‏ تذكرة الحفاظ : .)"٠00/1١(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
_ ا اك او ام ين لسن 
|0" كرت لدعي 
قال الذهبي كَنْهُ: «ما كان عليه مِن العلم ونشره أفضل مِن نوافل 
الصوم والصلاة لمن أراد به اللة""'. وقد قيل لأخت مالك: ما كان 
شعْلٌ مالك في بيته؟ قالت: «المصحف»ء التّلاوة)”". 


وذَّكَرَهُ الإمام أحمد فقدّمّه في العلم على الأوزاعيّ والثّوريّ واللّيث 
وحمّاد والحَكمء وقال: «هو إمامٌ في الحديث وفي الفقه)”'. 


كان الأئمّة يعجبون مِن ذكائه.» وخسن نظرهء ورؤعة استلاله للدّليل» 
قال تهلول بين 'راشيد كأنة: نا رأيث أَنرَعَ بآية من مالكِ؛ مع معرفته 
بالصّحيح والتني. 

هذا وغيره هو الذي حَدًا أسدَ بن الفرات كنهُ إلى أن يقول: إذا 
ع2 | > 3 ًَ فى 
أردت الله والدارَ الآخرة فعليك بمالك! 5 


ولقد كان الأئمّة يتصاغرون أمام مالك؛ تعظيمًا له وإجلالا. 
فعن سفيان كُدَنْهُ قال: «رحم الله مالكاء ما كان أشدّ انتقاده 
ال 


.)917//8( حلية الأولياء: (90/5"). سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: (91//8). () المرجع السابق: .)١١١/8(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (44/4). 

)26 المرجع السايق: (8/ ه؟) والبهلول بن راشد أنق عمرو الحجري» ثم الرّعينيٌ 
القيروانت» من الأئمّة الفقهاء العبّاد الرَّمَادء مالكيّ المذهبء ويميل أحيانًا إلى قول 
التّوريَء وأخباره في الرّهد والتقلل كثيرة» توفي سنة (87١ه)»‏ انظر ترجمته في: 
الجرح والتعديل: (559/5).» لسان الميزان: (11/5). 

(5) سير أعلام النبلاء: (45/8 - .)575/1٠١‏ 

(0) راجع: مقدّمة الجرح والتعديل: 2)57/١(‏ وفي حلية الأولياء: 250 عن علي 
ابن عبد اللهء حدثنا سفيان قال: «كان مالك ينتقي الرّجال» ولا يحدّث عن كل 
أحدء قال عليٌ: ومالك أَمَانُ فيمن حدّث عنه مِن الرجال)». 


ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرقة التّجال 2ع 

وعنه قال: «ما نحن عند مالك! إنما كنا نتّبع آثار مالك» وننظر 
الشيحَ» إن كان كَتَبِ عنه مالكء كتيْنا عنه)7". 

وقال: «ماترك مالك على ظير الأرض مثله)””. 

وقال: «كان مالك لا يبلغ مِن الحديث إلا صحيحًاء ولا يحدّث إلا 
عن ثقَوٍّء ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته»؛ يعني مِن العلم. 

وأكد كاله جنيقلة تقاترا» رك الماك كسا الت ققال لتكلية : ادر حي 
جالك؟ ها آنا وهو إل كينا قالتحرية فى السيط]: 00 
زافق الليوة إذا هال في قر لم سطع هؤلة الأزل القتاعي © 


#2 5 


5 00 5 وى اومس 1 2 2 
وقال ابن سعد كْانَهُ: «كان مالك ثقةء ثبتا.ء حجةء عالمّاء ورعًا)” 0 


بعينه؟ قال + يحفظ حديث مالك قلت: فاليأي؟-قال: رأ هالك, 


وسّئل المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون. فَرَفْع 
مالكاء وقال: (ما اعتدلا في العلم قظ)"". 


وقال وَهَّيّبٍ ‏ وكان مِن أَبْصَرٍ الناس بالحديث والرّجال ‏ حين قدِم 
المدينة: «..فلم أو انعد ١]‏ ترك نوك 1 والكاي سين 10" يد 
الأنصار)3, 


وقال ابن وهب كَُْنْهُ: «لولا أن الله استنقذنا بمالك والليث 


.)8/1١١( تهذيب الكمال: (717/١؟7١)» سير أعلام النبلاء: (8/ 7). تهذيب التهذيب:‎ )١( 
.)١١١ /4( (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 

(*) راجع الأثرين في: سير أعلام النبلاء: (07/8). 

(5) المرجع السابق: .)١١١/8(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: .)١١١/4(‏ (5) المرجع السابق: (074/8. 

.)١5 - ١7 /١( مقدمة الجرح والتعديل:‎ )١1/( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


- له 
- 


دا 


وقال تلميذه المخلصٌ الوفي؛ كبير الشّأن والقدر الرّكى» عالي الرّتبة 
والشّرف؛ الإمام الشافعئ كَنْهُ: «مالكُ معلّمي» وعنه أخذتٌ العلم)”". 

وكفى بمالكِ شرفًا وفخرًا أنْ عَلَمّ الشافعي. 

قال ابن مهدي كأَنَه: «أئمّة النّاس في زمانهم أربعة: الثوري» 
ومالك والأوزاعيّ» وحماد بن زيدا» وقال: «ما رأيت أحدًا أعقل من 
فالك)7"؟» وقال. الشافعيع + «كان مالك إذا شك فى ححيديثك طرعه كلم 


ما أنْرى كلماتٍ تلاميذه وخُلّص أتباعه كلّما تحدّثوا عنه! 

يقول الحافظ ابن عبد البرّ كُأَنْهُ: «ومن اقتصر على حديث مالك ككأَنَهُ 
فقد كفي تَعَبَ التفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك على عروة وثقى 
لا تنفصم؛ أن مالكًا قد انتقد وانتقى » وخلصء ولم يرو إلا عن ثقة 


سم لف 
ححه) 2. 


ا 2 0 


داك 


.)١51١/١1( ترتيب المدارك:‎ )١ 

(؟) سير أعلام النبلاء: (07/9/8. 

() مقدمة الجرح والتعديل: .)"١/1١(‏ 

(4) تاريخ بغداد: »)١1١/٠١١(‏ تاريخ دمشق: (57”/95). تهذيب الكمال: /١١(‏ 
») سير أعلام النبلاء: (9/ /ا1” - 5/8 - 20788 تهذيب التهذيب: (775/5 - 
.)6/٠‏ 

.)5١/١( التمهيد:‎ )0( 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 


ال 
||||||ا وه 


أااا||||||||||||١||‎ 


المبحث التاسع 
يعض جاققيك قن الاسام مداتك. .مين الأتر 


قال:فية غيك الله ين «الميارك [من الطويا ]17 
صَخْوكٌ إذا عا الضعك زين املد 2وفثان انكار الكلام المختم 
وتى ما وَعى القرآن من كل حكمة وسيطث له الآدابٌ باللحم والدّم 
وقال فيه آخر [من الكامل]”" : اا 
يَدَعُ الجوابّ فلا يُراجَمُ هَيبةٌ ‏ والسّائلون نواكسٌ الأذقان 
عِرٌّ الوّقار ونورٌ سلطان التقى فهو المَّهيبُ وليس ذا سلطان 
وقال آخر [من الطويل]: 
لقد أصبح الإسلامُ زُعَرِعَ ركه غداةً تَوَى الهادي لدى مَلحَد القبر 
إمامٌ الهدى ما زال للعلم صائنًا عليه سلامٌ الله في آخر الدَّمْرٍ 
وقال فيه القاضي عياض [من البسيط]"" : 
يا سائلًا عن ويد الهذي والسَّئَنِ ‏ أطلْب ‏ مُدِيتَ ‏ علوم الفقه والسَئَن 
وعَقْدَ قلبك فاشدُدَهُ على تَلَجِ ‏ لا تَطظُويَئْهُ على شك ولا دَحَن 
0 سيو أعلام النبلاء: (4/ 38 1). 


(؟) حلية الأولياء: »)5١9- "١18/5(‏ ترتيب المدارك: .)1517//١(‏ 
(*) ترتيب المدارك:  ”87”/١(‏ 565). 


هه 

واقلنك يا الذلن حارو ل اتن 
هم الأثمّةٌ والأقطابُ ما انخدعوا 
أصحابٌ خير الورى أحبار مِلَتِه 
مَن اهتدى بهداهم مهتدٍ وهم 
وتابعوهم على الهذي القويم هم 
فاأخعر لديجك ذا عل تَمَلدَهُ 
حوى أصِولَهُمُ ثمّ اقتفى أثرًا 
وكالك الماتفبي :له شك أَفْضلَهُم 
فعنه حُرُ عِلْمّه إن كنت متَبعًا 
فو ادل في الآنار دام 
وهُوَ المقدّمٌ في فقهٍ وفي نَظَرٍ 
وعالمم الأرض ظرًا بالذي حَكُمتْ 
ومّن إليه بأقطار البلادٍ عَدَتثْ 
مَن ليوات الَخَلْقُ ظرًا حُبّهُ فَجَرَى 
وقال كل لسانٍ في فضَائَلِهِ 
عليه من ربَّهِ أَضْمَى عواطِفه 

وأنشد آخر [من الطويل]: 

إذا قيل من نجم الحديك وأهله 
إليه تنامّى علم دين محمّدٍ 
ونظّم بالتصحديت امكل نهر 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


غادوا قبائوا سسا انل القن 
ولا شَرَّوًا دِيتهم بالبَحْس وَالعْبّنِ 
خير القرون نجوم الذهر والرَّمنٍ 
نجاة من بعدّهم مِن عَمرةٍ الفتن 
أهل التقى والهُدى والعلم والفطن 
مُشَهّرَ الذَكْرٍ في شام وفي يمن 
نهِجما إلى كل معنّى رائت حَسَنٍ 
إمام دار الهُدى والوحي والسَّئَنِ 
ودع زخارف كالأحلام والوَسَنِ 
خلاف من هو فيها غير موْتَمَنِ 
والمقتدّى في الهُدَى في ذلك الزَّمَنِ 
ياد المصطفى ذي الفضل والمِنَنِ 
تُنْضَى المطايا وتضحى يُزَّلُ البْدُنِ 
القلوب كتيزي الاو في الضن 
قولا ون قضروا في الوصف عن لَسَنِ 
بمرجاة فصري العارين المان 


أقنار أولن الآليابه يعنون غيالكا 
فوظا فيه للاواة العسانكا 


وأوضَمَ ما قد كان لولاه حالكا 


بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 
وأحيًا دُروسَ العلم شرقا ومغربًا 
وقد.حجاء فى الآثار من ذاك شاهد 
فمّن كان ذا طعن على علم مالكِ 
وقال آخر [من الطويل]''' : 
ألا إِنَ فَقَدَ العلم في فمَّدٍ مالك 
يُقِيم طريقٌ الحق والحقٌ واضحٌ 
فلولاه ما اقامت حدودٌ كقيرة 


تمَشّوْنا إليه نبتغي ضوء رأيه 


[زمف]- 
تقدّم في تلك المسالك سالكا 
على أنه في العلم حص بذلكا 


ولم يَقتبس من نوره كان هالكا 


فلا زال فينا صالح الحالٍ مالك 
ويّهدِي كما نهدي النْْجُومُ الشوابك 
ولولذاه لاتشدك عليها: المسانك 
وقد لزِمَّ العّيَ اللّجُوجُ الْمُماحِكُ 


)١(‏ راجع هذه الأشعار وغيرها في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: /١(‏ 107 وما 


بعدها). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


رس 
ع 
7 > 
1 


الميحث العاشر 
منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 


يُعدَ الإمام مالك كدَنهُ مِن أئمّة الجرح والتّعديل» ومن أوائل النُقّاد 
الذين سلكوا منهج التَحرّي والدّقة في انتقاء الأحاديث والأخبارء بل في 
سائر المرويّات» حتى قال عنه تلميذه الشافعئ : «كان مالك إذا شك فى 
الخديق كنض ك1 

ويمكن أن تُجمع أهم مزاياه فى الانتقاء والنقد فى الاق : 

5 الإمام مالك: كانه من كبان المتشيتين الثقات» ولذلك عد النقاد 
روايته عن نافع عن ابن عمر ذَينِه مِن أصمّ الرّوايات؛ فقد سئل الإمام 
محمّد بن إسماعيل البخاريّ كَنهُ عن أصحّ الأسانيد؛ فقال: «مالك عن 
نافع عن ابن يا 

- الغالب عليه ألا يروي إِلّا عن ثقةٍ عنده؛ فقد كان ينتقى شيوحًه 
ويختارّهُم» حتى إِنْ بعضهم وَنْقَ رواةً لا يعرفهم إِلَا برواية مالكِ عنهم. 

قال شقيان بن غبينة' كله .“اما كان شد انققاة مالك للتجال وأعلجه 
ع المع 
بشانهم) 5 


.070 سير أعلام النبلاء: (ا/‎ )١( 

(؟) انظر: الضعفاء: »)05/١(‏ تهذيب الكمال: 2»)580/١5(‏ سير أعلام النبلاء: (5/ 
417)» تهذيب التهذيب: .)5/1٠١(‏ 

() انظر: التاريخ الصّغير: .42505١7/1١(‏ الجرح والتعديل: (١/71؟‏ - 2257 تاريخ دمشق: 


منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال 47 ]ا 
وقيل له: أيّما كان أحفظ: سُمَنٌّ أو سالمٌ أبو النَضْر؟ فقال كله : 
«قد رَوَى مالك 0 
وقال علي بن المدينئ ككنْهُ: «إِنَ مالكا لم يكن يروي إِلَا عن ثقة)"". 
وقال أيضًا: «لا أعلم مالكًا تَرَك إنسانًا؛ إلا إنسانًا في حديثه 
١ 0‏ 
شم ٠.‏ 
وقال حمل بن حنبا وده : «كل من روى عنه مالك فهو 0 
ولخص الشافعئ كَنْهُ قيمة حديث مالك بقوله: «إذا جاء الحديث عن 


31 


8 1 
مائلق فشة يد ل 


وقال امو سحي الأعرابية كانه : «كان يحيى بن ا الرجل 
لزواية امالك عه شكل عن غير واخد فقال: ثقةء روى عن عالق 


وقال أبو حاتم الرّازيٌ في داود بن الحصين الأمويّ: «ليس بالقوي» 
ولولا أن مالكا زوق غنه لترك 1ن 


وقال النّسائئ كُذَنْهُ في الإمام مالك: «لا نعلّمّهُ روى عن إنسانٍ 
ضعيفٍ مشهور بضعْبٍ إلا عاصم بن عبيد الله؛ فإنه روى عنه حديثّاء 


- (550/508)ء. تهذيب الكمال: 2)١١١/707- 507/١(‏ تهذيب التهذيب: (47/5 - 


.))6/٠ 
تهذيب التهذيب:‎ 2)١١١/71٠( تهذيب الكمال:‎ .)35/5١( انظر: تاريخ دمشق:‎ )١( 
0/1 


(؟) إسعاف المبطأ؛ ص: .)5١(‏ 

9 انظر: تهذيب الكمال: »)١١77/717(‏ تهذيب التهذيب: .)1/1١١(‏ 

(4) راجع: شرح علل الترمذيّ: /١(‏ لال - 8777/75)» تهذيب التهذيب: .)5/1١١(‏ 
(5) مقدمة الجرح والتعديل؛ ص: :.)١5(‏ الكامل لابن عدي: .)47/١(‏ 

(5) إسعاف المبطأ؛ ص: (6). 

(0) الجرح والتعديل: .)509/١(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


وغن مرو بن أبي عمروء وهو أصلحٌ من عاصمء وعن شَرِيكِ بن أبي 
تمر رعو أصلح من حمر ين أبي عمرو في الحديث» ولا نعلم مالكا 
وق هن الحل خرك حديثه غير عبدٍ الكريم , من أبي المخارِق ب هي 
البصري» والله أعلمء ولا نعلم في هذا البانب كل “مالا بن أنس كله 
والله أعلم)”"'. 

وقال عنه أيضًا: ١ما‏ عندي بعد التّابعين أَنْبَلَ من مالك» ولا 6 
مول ارقن .ولك مز على اللحديف يض وله أثر ورارة عن الشعقاى 
ما علمناه حَدََتٌ عن متروكِ إِلّا عبد الكريم»”". 


وقال ابن حبّان كأَنْهُ : اسار ا ادر مِن الفقهاء 
بالمدينة» وأغرضن عدو لبس + بثقةٍ في الحديث» حب دده 
صحء ولا يحدّث إِلَا عن ثقوٍء مع الفقه والدّين والفضل والنّْسّكء وبه 
تذخ“ الشّاذ ان 
بسخرح السافحي 


وقال أبن حجر وا فخ بعض الرواة: لاقل اعتمذدة مالك مع شََذَة 
8 
نقدهة) ‏ . 


ا يكن تعنث الإمام مالك يدنه مقصورًا على انتقاء شيوخه 
والآخَذِين عنه» وإِنّما تجاوز ذلك إلى جميع مسائل العلم؛ فهو بحقٌ 
«راس ا لمتقنين » وكبير ا لمتشت 270 


.)588 - 781( انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني:‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب: .)8/١١(‏ (5) الكامل: .)١55/5(‏ 

(:) الثقات: (// 559). رجال صحيح مسلم لابن منجويه: (؟/ .)57١‏ 

(5) التلخيص الحبير: ("/ .)٠١‏ (0) تقريب التهذيب: .)15١/5(‏ 


منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال (055- 

ومن ذلك أنه ربما توقف عن العمل بالحديث وإن كان صحيحًا؛ إذا 
ظهر له في ذلك مُوجباتٌ وأمارات» قال المعلّمِنَ كذَنْهُ: «كان مالك كه 
دين باتباع الأخاديت الشححة؟ إلا أنه رثما فيا عن الأخذ بحديث» 
ونقو# لبس عليه العمل عيدتاء يرق انالك يدل على" أن الحدية 
منسوخٌ ل دين ومعلومٌ من منهج مالك كانه ف دوايته أنه 
يحبٌ الأحاديث التي اجتمع عليها النّاس. 


5-5 55 3 
26 لت 
1 ا 0 

5-5 8 455 


.)77( الأنوار الكاشفة؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


المبحث الحادي عشر 
مُنابذة الإمام مالك للبدع وأهله!" 


البدعة في حقيقتها: قولٌ على الله بالكذب» وعلى رسوله كَل 
بالاقراءى. وتم كان بالكداب ربالعلة هيا كان ف الشرق:والبيعة 
أبُعد. وإلى الإيمان أقرّبء. وكلّما كان عن الكتاب والسّئة وفهم 
الصالحين ممخ مَضوا أَبْعدة كان إلى البدعة أقرب» وبالكذت والافتراء 
ألصق. ولذلك كان مالك كَنْهُ يقول: «مَن ابتدع في الإسلام بدعةً يراها 
حسنة؛ فقد زعم أنْ محمّدًا خان الرّسالة؛ لأنْ الله يقول: الوم أَكْمََتُ 
لم دينك» [المائدة *]؟ فما لم يكن يومئذ دِينًا؛ فلا يكون اليوم م71 . 

وكان يرى أن مِن سمة المبتدعة: الظيشنَ والسّخافةَ وخِفَةَ العقل؛ قال 
كأنه: «ما رأيتٌ أحدًا مِن أهل القَدّر إِلّا أهلّ سخافة وطبّش وخخفة)”", 
ولذلك فهّم أسرع الئاس كلامًا في الله تعالى» وخوضًا في صفاته. 
ولا يَسَعهم في العادة السّكوث عمًا سكت عنه الصّحابة وق والتابعون 
لهم بإحسان؛ ولذلك اشْتدٌ نكير الإمام عليهم؛ كما هو معلوم. 

وكان الإمام مالك كانه يحتاط كثيرًا في وسائل الشّرك ويسدٌ ذرائع 
الذي :وك ذلك اله كان يكوه تحصيدن 'القيون والناء .غلبها"*؛ بولا ير 


)١(‏ راجع بحمًا في هذا الصّدد للشيخ خميس بن علي الماجريّ بعنوان: «الإمام مالك رائد 
الإصلاح»» وهو متوفر على شبكة الإنترنت. 

(؟) الاعتصام: .)15/١(‏ 

(9) الانتقاء؛ ص: (5). (:) المدوّنة: .)١1897/١(‏ 


شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ ويكره تعظيمَ الآثار وقصدّها 
بالآبارة ما ذا قا اين 


ولأجل عَظّمة المساجد في التّفوس كان لمالكِ كأَنْهُ موقث من 
اتَخاذها مواقعَ لإنشاد الأشعار والذكر الجماعيّ وغير ذلك؛ فقد سُئل عن 
إنشاد الأشعار بالصّوامع؟ فأجاب بأنْ ذلك بدعةً مُضَافةٌ إلى بدعةٍ؛ لأن 
الدّعاء بالصّوامع بدعةٌ» وإنشاد الشّعر والقصائد بدعةٌ أخرى؛ إِذْ لم يكن 
ذلكفي زمن الشلف المقتدى بهو 

وقال محمّد بن رشد ككُلَنْهُ: «المساجد إِنْما اتّخذت لعبادة الله كبن 
بالصّلاة والذكر والدّعاء؛ فينبغي أن ثُتَرّْهِ عمّا سوى ذلك ما أمكن» قال 
الله وِين: «ني بوت أدِنَ ألَهُ أن نرقم وَمْْكَرٌَ فيا أَسْمُمُ» [النور: +]؛ 
أ؟ ام يذلك .قوق ترفيعيها أن تخلضق لأعبال الأعرقبى ولا بشة نيها 


ونا 


وكان كُآَنْهُ لا يستحبّ الاجتماع للقراءة الجماعيّة للقرآن الكريم؛ فقد 
سمعه ابنُ القاسم يُسأل عن القوم يجتمعون جميعًا؛ فيقرؤون في السّورة 
الواحدة؛ فكره كله ذلك» وأنَكرٌ أن يكون من عَمَل النّاس» وسثل ابن 
القاسم عن نحو هذا؛ فَحَكى الكراهية عن شيخه مالك. ونَهَى عنهاء 
ورآها بلعرة". 

وأَكْثّرٌ مِن ذلك أنه نَهَى عن تدوير القراءة في المساجد حتى لا تنقطعَ 
منهاء ورأى ذلك مخالفًا للهذي الصّحيحء وقال كأَنْهُ: «لم يكن بالأمر 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ ص: (95 -917). كتاب ابن وضاح؛ برقم 
(019). 

00 لاعتصام : وا 1). 

(9) البيان والتحصيل لابن رشد: .)5737/١(‏ 

(:) الاعتصام للشاطبيّ: (؟/ .)215١‏ 


الكل آل فورظ الإماغ مالك من أنس 
تت ه لتتاتاتتةظظاظاشششئ8ئ6ئ6ئ ‏ ]“ ]ءئىلتت ا 555 5 222 1 2 111212222 1 1 1 1 سا6 0 1 


القديم» وإنما هو شية أخدِثء ولم يأت آخِرٌ هذه الأمّة بأفدى مما كان 
عليه أوّلهاء والقرآن حَسَنّ). 


وقد فسّر ابن رشد كلَنْهُ كلامه بأنّه يريد التزام القراءة في المسجد بإثر 
صلاةٍ من الصّلوات؛ على وجهٍ مخصوص» قال: «فرأى ذلك بدعة)7". 


ولقد عالج الإمام كدَنْهُ مسألة البدع في العبادات بحسّمها وسدٌّ الطظرقٍ 
أمامها؛ حتى لا تستفحل» ويغْظم سانيا وفيرغت الجهلة ق اتباع 
منشئيها» وف لاق مدل أن رجلة سأله: يا أبا عبد الله؟ من أين أخرم؟ 
قال: أخرم من ذي الحليفة؛ من حيث أَخْرّمَ يسول الله عن فقال: إني 
أريد أن أخْرمً من المسجد من عند القبر! قال: لا تفعل؛ فإني أخشى 
عليك الفتنة! فقال: وأيّ فتنةٍ في هذه؟! إِنّما هي أميالٌ أَزِيدُها!؟ قال: 
وأ فتنةٍ أعظمٌ من أن ترى أنك سبَقْتَ إلى فضيلةٍ قَصَرّ عنها [أي عَجَرَ 
فين ] وَسوؤك الله عله؟! قال مغالى: اكت الخ خ#اللون عن ارد أن 
بهم فنْنَدٌ أو بَصِبمُم عَذَابٌ لبد »* الور 0 

وعن سفيان بن عبينة أنه قال: سألتٌ مالكًا عمّن أحرم مِن المدينة 
وراءة الميقات؟ فقال: هذا مخالفك لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة فى 
الذنيا» 0 0 في الأخرة ات سمية نوله كال : عدر 


لذن يحَالِمُونَ 2 رو فم و 1 و بم عَذَاتٌ أيِد4. » وقد الب 
النبيئٌ علد أن يهل من الفو اق 


والكار: ع نالك قثله على المبعدعة عاضية لأ تيدأ يوكُدها فول 
فيهم: (إِنْ العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد ألا يشرك بالله شيئًا وجبتُ 


.)5١١ المصدر السابق: (؟/‎ )١( 
.)0"/1( الاعتصام:‎ )( 
.076/5( وانظر: حلية الأولياء:‎ »)45 - 40 /١( الاعتصام:‎ )9( 


له أزفع المنازل؛ لأنْ كل ذنب بين العبد وربّه هو منه على رجاءء 
وصاحبٌ البدعة ليس هو منها على رجاءء إِنْما يُهُوَى به في نار 
جهنم)”2. 

وأمّا عن التعامل معهم؛ فإنه كأَنْهِ يرى ألا يُعَضٌ الطَرْفْ عمَّا 
لحرثن» يكقا نا على دين الناس + .وقامنا لسللافة 00 حكن ابن 
وضّاح قال: تَوَبِ المؤدَّنْ بالمدينة في زمان مالك». فأرسل إليه مالك 
فجاءه» فقال له مالكٌ: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف النّاس 
طلوعٌ الفجر فيقومون» تقال لد لا تشع 4 لذ ريفش بدا نيك لم 
يكن فيه» قد كان رسول الله كَْةِ بهذا البلد عشرّ سنين وأبو بكر وعمر 
وعثمان فلم يفعلوا هذاء فلا تحدِث في بلدنا ما لم يكن فيه» فكت 
المؤدّن عن ذلك وأقام زماناء ثمّ إِنّه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجرء 
فأرسل إليه مالك فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف النّاس 
طلوع الفجر؛ فقال له: ألم أَنْهَكَ أن لا تحدِتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: 
إنما نهيّتني عن التثويب؟ فقال له: لا تفعلء فَكفَ زماناء ثمٌ جَعَل 
يضرب الأبواب؟ فأرسل إليه مالك؟ فقال: ما هذا الذي تفعل؟ قال: 
أردثٌ أن يعرف الناس طلوع الفجر! فقال له: لا تفعل؛ لا تحخدِث في 
بلذنا ها لو كم الي 


لك 
ع 
ع 
| 


والتثويب كما فسّره الشّاطبئ كلَنْهُ هو: «أنْ المؤذن كان إذا أذْن فأبطأ 
الناس؛ قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصّلاة.» حئ على الصّلاةء 
حي على الفلاح)0) 

وكان من منهجه كَْنهُ في التّعامل معهم أن يِرَدَ عليهم بثقةٍ تامّة وعلم 
)١(‏ الاعتصام: /١(‏ 40 - 45)» وانظر: حلية الأولياء: (776/5). 


1/١ : الاعتصام‎ (0 


:0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
متين » فقد أرسل إليه ابن فرّوخ: إِنْ بلدنا كثيرٌ البدعء وإنه ألف كلامًا في 
ارد عليهوء فكتت إلية مالك (إن ظطنعك ذلك ينفسك. خنفث أن تَرل 
فتَهِلِكَ. لا يردّ عليهم إلا مَن كان ضابطًا عارفًا بما يقول لهم. لا يَقْدِرُون 
أنْ يُعَرِجَوا عليه؛ فهذا لا بأس بهء وأمًا غير ذلك فإني أخاف أن يُكلمهم 
فيُخطئ فيمْصُوا على حَطَئِهِه أو يظفروا منه بشيء فيَظعُوا ويزدادوا تَمَاديًا 
على ذلك]0. 

ومن منهج السّلامة عند الإمام مالك: عدم السّماع من المبتدع؛ 
خوف الفتنة بأمره» أو وقوع الشّك بحديثهء قال يْدَنْهُ: «كان يقال: 
لا تمكّنْ زائعٌ القلب مِن أذنكء فإنّك لا تدري ما يَعلَقُك من ذلك)”". 


ولفضل أصحاب النبي كله وعظيم شأنهم؛ كان مالك يذهب إلى 
تأديب مَن أساء الأدب معهمء قال كلله: «مَن شتم النبيّ كل قُتلء ومَن 
5 متا 0 لأنْ القدح فيهم هو في حقيقته وقيعة في الوخي» 
وقدّح في الشريعة التي وصلتنا عن طريقهم.ء قال مالك كُلَنهُ: «إنما 
هؤلاء قَوْمٌ أرادوا المَدْحَ في النبي كَل فلم يمكنهم ذلكء فَقَدَحُوا في 
أصحابه؛ حتّى يُقال: رجل سُوءٍء كان له أصحابٌ سُوءٍء ولو كان رجلا 
صالحًا كان أصحابه صالحين)”'. 

ونَقَّل بعض أصحابه قال: «كنّا عند مالك» فذكروا رجلا يتنقّقص 
كات وسول الل457» خفر ا انلك علد الآيةة عه لول اند لد 


صد إصد 


شع > يسو رم م«سلري بلسي مسسبوية رد بوم يوج و راج مسي م يحاي لل مي شع شاي 

معلة أشذاة عل . الكان بعك ب بهي ركنا مهدا ون فصل كن الله .ورضونا 
مره . د روىو يع عه بابوع شام2 شحوم .0 موهلة مسسيغيي 2 داري 

سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر السجودٍ ذلك مثلهم فى التورية ومتلهرٌ فى الإنجيل 


ان دش يسيع مس سس رصح اود 1ه روح لم هه 3 5 م - كبن 
2 أخرح سطعه, شَارْر فَاسْتَغْاظط فاستوئ 0 سوقه- يحب الزراع لبغيظط م 
)١(‏ نفسه: .)٠١ /١(‏ 

(؟) المصدر السابق: ).55/١(‏ 

5 الشايم الول 14ر11 48 المصدو السابق > 1/8 


مُنابذة الإمام مالك للبدع وأهْلها (66)- 

الْكُقَارَ» [الفتم: 79]» وقال مالكٌ: ١مَم‏ أ قلبه عبط تمل 
من لفتح و من اضبح “فى فلية عه ' 
من أصحاب رسول الله عَيَِيّ فقد أصابته الا 


)١(‏ حلية الأولياء: (1//5؟75). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


> 
ع 
7 

ري 


المبحث الثاني عشر 
مؤلفات الإمام مالك 


ذكر المترجمون للإمام مالك كُدَنْهُ مؤلّفاتٍ غير «الموطأ». وبعضها 


يتتابع على نقّله الجيل بعد الجيل» ومن هذه الرّسائل والكتب: 


نياك في القذية مها إلى ابن اوهية وإنتاثهعا يي" 


الصائغء ا 


22 


00 


022 


وفيا في الأقضية» رواية محمد بن يوسف بن مطروح"". 
- رسالةٌ إلى اللّيث في إجماع أهل المدينة. 


وما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل» والفتاوى» والفوائل؛ 2 


ترتيب المدارك: (؟/40)» وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (88/8)» والديباج 
المذهب؛ ص : 3642 وتزيين الممالك: (١/با”م)‏ وطبقات المفسرين : )م 
قال القاضى عياض فى ترتيب المدارك: )5١5/١(‏ بعد أن أورد سَّنَده فيه: «وهذا 
بعد صحح نشهوة الرجال» وكليم تقابعة. 

ترتيب المدارك: »)9١/5(‏ وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (2»)88/8 وتزيين 
الممالك: »)7387/١(‏ وطبقات المفسرين: (000/5). 

قال القاضى عياض فى ترتيب المدارك: :)5١5 7٠١4 /١(‏ «وهو كتابٌ حِيَّدٌ مفيدٌ 
عذاء قد اععيد الثاس غله قن بهذ الباب 7 مهنانه أضناك .زغليه اصييد أب عد 
عبد الله بن مسرور الفقيه القرويّ في تأليفه في هذا الباب». 

ترتيب المدارك: (؟45/5)» وانظرها في: سير أعلام النبلاء: (89/8)» والديباج 
المذهب؛ ص: (725)» وتزيين الممالك: .)087/1١(‏ 


ؤُلْفات الإمام مالك 
م امام واك__ بحت |[ 80 ]ل 
كتير وه أهم ذلك: «المدونة»» و«الواضحة». 

ولبيان سبب عدم شهرة ما أثر عن الإمام مالك من هذه المؤلفات 
والرّسائل يقول القاضي عياض كَنْهُ: «اعلَّمُوا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أن 
لمالك كاله أوضاعًا شريفة عرويّة عنه؛ أكثرها بأسانيد صحيحة فئ غير 
فِنّ من العلمء لكنه لم يَسْتَهِرْ عنه منهاء ولا واظْبَ على إسماعه وروايته 
غيرٌ الموطأ؛ مع حَذَّفِه منه وتلخيصه له شيئًا بعد شيءء وسائر تواليفه إِنّما 
رواها عنه ع كتب بها إليه » أو سأله إياها أ حل من أصحابهء ولم تروها 
الكافة)”"'. 


0-1 1 1 
00 427 ا 
1988 ه14 157 


.)4١0 /؟١( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


المبحث الثالث عشر 
مراسلات الإمام مالك الشهيرة 
رسالته إلى الليث بن سعد فقيهِ مصر 215 


فق مالك بن ألسن إلى الليك تن ستعد. سلا عليكم! فإلي أحَمَدٌ الله 
إليك الذي لا إله إِلّا هو. 


ك4 


أمّا بعد: عَصَّمنا الله وإيّاك بطاعته فى السَّرّ والعلانية» وعافانا وإيّاك 
من كل مكروه. 

اغلم - رُحمك الله أله بلغتي أنك تفتى الناس بأشباء مخالفة لما 
عليه جماعةٌ النّاس عندنا وببلينا الذي نحن فيه» وأنتَ في إمامتِك 
على ما جاءهم منكٌ. حقيقٌ بأن تخاف على نفسكء وتتّبعٌ ما ترجو 
النجاةً باتباعه؛ فإِنْ الله تعالى يقول في كتابه: «إوَالسيفُونَ الْأَوَلُونَ من 
لْمهنْحِنَ وَالْأَنْصَارٍ» الآية [التوبة: .6٠٠١‏ وقال تعالى: #قَبَشْرْ عَبادٍ الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ القّولَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسّنَه» الآية [الزمر: 18]؛ فإِنّما الئاس تَبَعٌ لأهل 
المدينة» إليها كانت الهجرةٌ» وبها نزل القرآنء وأحِلَ الحلالُ وخُرّم 
الحرام؛ إذ ون الله د بين أظهُرهم. يحضرود الوحيّ والعدريل.ء 
ويأمرهم فيطيعونة» ويَسنَ لهم فيتّبعونة» حتى توقَاةٌ الله» واختارَ له ما 


)١(‏ أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك:  4١/١(‏ 55)» وانظرها في: سير أعلام 
النبلاء : (م/ ١و‏ والديباج المذهب؟؛ ص: (07/0). 


عنده ؟ صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 


8 تام ينيع أله الثافن لمن الف من قلق الأمر من يعدم فنا 
ايهو عن علموا الدازة» ونا لو يكن معنف فدهل يدالوا عنم 23 
أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثةٍ عهدهم. وإن خالقهم 
ميخالك+ أو قال امرة: غيرٌة أقوى منه أو أولى؟ ترك قوله وعمل بغيره. 

لكان اللالعوونين عدهم يسلكرن تلك الشيل وكعورة تلك الشنن: 

فإذا كان الأَمْرٌ بالمدينة ظاهرًا معمولًا به» لم أرَ لأحدٍ خلاقّةُ» للذي 
في أيديهم مِن تلك الوراثة التي لا يجوز لأحدٍ انتحانّها ولا ادَعاؤهاء 
ولو ذَمَبٍ أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذي مَضَى 
عليه من مضى مِنا؛ لم يكونوا مِن ذلك على ثقة» ولم يكن لهم مِن ذلك 
الذي جار لهم. 

فانظؤ - رحمك الله - فيما كنبث إليك فيه لنفسك» واعلم أني أرجو 
ألا يكون دعاني إلى ما كتبتٌ به إليك إِلّا التصيحةٌ لله تعالى وخدّ 
والقطة لق والمة بكء فَأنْزِلَ كتابي منك منزلّته: فإِنّك إن فعلتٌ تَعْلَمُ 
أني لم آلّكَ نُضحًا. 

وفقنا الله وإِيّاك لطاعته وطاعة رسوله يَكلةِ فى كل أمْر وعلى كل 
حال» والسّلام عليك ورحمة الله""". ْ 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز العُمريٌ الفقيه الزّاهد كللْهُ: 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد)7: «هذا كتبته من حفظي» 


1 :وانظر يرد اللّيْثِ ين سَشْقِ غلى رسالة الإمام مالك بن أنس في : إغلام الموقعين: 
(0/:؟ 0١‏ ا 

(؟) (186/7) طبعة دار قرطبة» وانظر: الاستذكار: 2»)١57/5(‏ سير أعلام النبلاء: 
(م/ ةاطال تاريخ الإسلام للذهبي: .)7/1١94/5(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 

---5-يلللللللله 3355-5-5 
وغاب عني أضلي: إِنْ عبد الله العمريّ العابد كَتَبِ إلى مالك يحضه 
على الالقر اه والعدل» زترك ميجالسة الئاس في العلم وغيرة: 

فكتب إليه مالك كثنهُ: «إِنَ الله قَسَمْ الأعمالَ كما قَسَم الأرزاقٌ؛ 
فرَبَ رجل فتح له في الصّلاة» ولم يفتح له في الصّومء وآخَرٌ فتح له في 
الصّدقة ولم يفتح له في الصّومء وآخَرُ فتح له في الجهاد؛ فَنَشْرٌ العلّم مِن 
أفضل أعمالٍ البرّ وقد رَضِيتٌ بما فُتح لي فيه» وما أَظنٌ ما أنا فيه بدون 
ما أنتَ فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خيّْرٍ وبرًا. 

وعلق الذهبي على جواب الإمام مالك: «قلت: ما أحسنّ ما جاوبٌ 
العمريً! واحتج عليه بسابق مشيئة الله في عباده» ولم يفضل طريقته في 
العلم على طريقة العُمريّ في التأله والزهد». 


5 2 0 
0 0 0 
لا ا را 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


0 > ا 
18" لا 2 
2 

مم 0 


0ك 
و 0 
172 
1 


المبحث الرابع عشر 
من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


أكرم الله تعالى مالكًا كَنْهُ بتجلّيات في أقواله؛ تتراءى منها الحكمةٌ 
وصوت العقل» وذلك في الحقيقة كثيرٌ مبارّك» وقد اخترت من أقواله 
بذ تدل على الموفور الحكيم من كلامهء وهذه بعضها : 

عن عبد الله بن بكير قال: سمعت مالكا يقول: «ما جلستٌ إلى عالم 
فرجعتٌ من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمعته منه» ولا رجعتٌ إلى 
عليه من أعايل اللها كا تحديك سمعة ا . 


وعن ابن وهب قال: سمعتثت مالكًا يقول: «اعلم أنه فسادٌ عظيمٌ أن 
000 5 : ا هق 
يتكلم الإنسان بكل ما يسمع') 58 

وقال لتلميذه ابن وهب أيضًا: «العلم ينقص ولا يزيد» ولم يدل 
العلم بلطن عد الآتنياء الدب 


وسأله ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس عن مسألة؛ فقال له: «قَرَ) 
(فعل أمرٍ من القرار والانتظار)ء ثم توّضأء ثم جَلس على السّرير» ثم 


قال: «لا حول ولا قوة إِلّا بالله»» وكان لا يُفتي حتى يقولها”". 


.)٠١ا7( إتحاف السالك لابن ناصر الدين؛ ص:‎ )١( 

(؟) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: (2)55 سير أعلام النبلاء: (55/8). 
لو سير أعلام النبلاء: (8/ 56)» تذكرة الحفّاظ : .)5١١/1١(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (55/4). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 

وقال كُثَلهُ: «الَدّنِوٌ من الباطل عَلَكَدَّء والقولٌ بالباطل بُعْدٌ عن الحقٌء 
ولا خير في شيءٍ وإن كَثْر من الدنيا بفسادٍ دين المرء ومروءته)”". 

وقال: «قَلَما كان رجلّ صادقًا ليس بكاذب؛ إلا مُتّعَ بعقْلِف ولم 
يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخَرّف)"". 


وقال لِمَطرّفٍِ: «ما يقول الثاس فِت؟» قلت: أمّا الصّديق فيثنى» وأمًا 
العدوٌ فيقع؛ فقال: (ما زال النّاس كذلكء, ولكن نعوذ بالله مِن تتابع 
الألسنة كلها)”". 


وقال كدَْهُ: ١ما‏ تعلّمتٌ العلم إِلَا لنفسي», وما تعلّمتُ ليّحتاجٌ النّاس 
اكه وكتلك اق التلسى 8 


وقال كَنْهُ: «أدركت بهذا البلد مَشِيحْةَ لهم فضلّ وصلاحٌ يحدّثون؛ 
ما سمعتٌ مِن أحدٍ منهم شيئًا»؛ قيل: لم يا أبا عبد الله؟ قال: «لم 


5 2 سب ع 681 
يكونوا يعرفون ما يحدثون» . 


وقال كُذَنهُ: (إِنْ هذا العلم دِينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون ديتكم» لقد 
أدركتٌ سبعين عند هذه الأساطين ‏ وأشار إلى مسجد رسول الله يَكِهِ - 
يقولون: قال رسول الله كَلِ؛ فما أخذث عنهم شيئًاء وإن أحدّهم لو 
اؤْثّمِن على بيت مالٍ لكان به أميئًا؛ إلا أنهم لم يكونوا مِن أهل هذا 
لقان 


.)5١١/١1( تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: (171/9). 
(9) تذكرة الحفاظ: .)5١7/1١(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: (55/4). 

(5) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: (189/1). 
(5) سير أعلام النبلاء: (05/ 47 ”0. 


وقال كُدَنْهُ: ١ن‏ العالم : لا أدري؛ إذا أَعَْلَها أصيبث مقاتِله»2"0. 


وقال واه : «الجدالٌ في الدون بشي المراء» ويَذهب بنور العلم من 
القلب» وبلسية ويورك ال 

وقال كثَنْهُ: «العلم حيث شاء الله جَعَلهء ليس هو بكثرة الرّواية)"". 

وقال ككدَنهُ: «حقٌّ على من طلب العلم أن يكون له وقارٌء وسكينةٌ 
وخشية» والعلم حَسَنٌ لمن رَزِق خيّْرّهء وهو قَسْم مِن الله تعالى» فلا 
تسكن الناس يع تفينك»؛ فإن فخ مسعافة المرء أن توفق اللشير»: نه 
ققرة الغره آلآ يرال تشطيو» وذل وإهانة للعلم نيعل الؤجل بالعلم 


2 و. وعم (5) 
عند مَن لا يطيعه) : 


وقال: «كان الرّجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم ا 
وقال: ليبس هذا الجدّل من الذين و 


وقال: «لا يَوَحَذْ العلم عن أربعة: سفيهٍ يعلن السّفه وإن كان أروّى 
الناس؛: وصاحب بدعةٍ يدعو إلى هواه» ومّن يكذب في حديث الناس» 
وإن كنت لا أتّهمه في الحديث» وصالح عابدٍ فاضل إذا كان لا يحفظ ما 


5 64 
با ا 


)١(‏ الانتقاء؛ ص: (/ا7), سير أعلام النبلاء: (8//ا/ا). 

(؟) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: (2»)51 ترتيب المدارك: 2)١17١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٠١7/8(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء: .)1١8/8(‏ 

(:) المصدر السابق: .)15١8/8(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: .)1١8/8(‏ 

(5) الجامع لابن أبي زيد القيرواني؛ فقرة: (؟5)» سير أعلام النبلاء: (51//8). 

(0) الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع للخطيب البغداديَّ: »)184/١(‏ سير أعلام 

للاء: (8//ا5). 


المدخل ! طأ الإمام مالك بن أذ 

- |[ 54 ) خل إلى موطأ الإمام بن أنس 

وعن ابن وهب قال: قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: 
سق جهيل » لكن انظر الذي يلزمك من سحين تصينع إلى أن تمسى؛ 
اه ١‏ 
فالرّمه) . 

وقال مالك 3-0 السَنٌ رسول الله كك وولاة الأمر بعذله سُئئًا: 
الأخذ بها اتَّباع لكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الله. وقرَّةٌ على دين الله 
ليبس لأحد تغييرها» ولا تبديلهاء» ولا اللظر فى شي خالفهاء مَن اهتدى 
بها فهو مهتد. ومّن استنصر بها فهو منصورٌء ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولّىء وأضلاه جهنم وساءت مصيرًا)”". 

وقاله قاو «أعلها جاتنا وجا اشدل موبرسا اا كناما لدي 
حبري على محقد كله ه7011 


قال أيشا: كلله:: اتلعن. أنه ها زهد أحَدٌ في الذنيا واتقي» إل نظه 
و ٠‏ 0 فى دم واشى 3 
11 < ا 


وقال كَنْهُ: (إِنَ الرّجل إذا ذهب يمدح نفسه؛ ذَهَبٍ بهاؤة)”2. 

وقال الشّافعن كْرَنْهُ: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواءء قال: 
لأكا الى على وتن من حبق 4واقا التت ادي اذفيه إلى كناك مقلك 
١ 6 6‏ 
فخاصمه) 2 . 


وعن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك» فجاءه رجلء فقال: 


.)91//8( حلية الأولياء: (7197/57).» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)"55/5( (؟) حلية الأولياء:‎ 

() حلية الأولياء: (7554/57), سير أعلام النبلاء: (44/4). 
2 سير أعلام النبلاء: .)1١9/8(‏ 

(5) المصدر السابق: .)5١9/8(‏ 

(7) حلية الأولياء: (755/57), سير أعلام النبلاء: (494/48). 


اانا رو 


يا أبا عبد الله #آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ ستو ©)» [طه: 5]ء كيف استوى؟ فما 
وَجَد مالك من شيء ما وَجَد مِن مسألتهء فنظر إلى الأرض» وجعل 
ينكت بعود في يده.ء حتى علاه الرّحضاءء ثم رفع رأسه» وَرَمّى بالعود. 
وقال: «الكيف منه غير معقول. والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به 


واجبُ»ء والسَوّال عنه اناعد : وأظئتك صاحتت بدعة» فاش به فأخرج)20. 


عر رقع 
ما م 


.)٠0٠١ /8( حلية الأولياء: (5/ 7586 757). سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


رس 
ع 
7 > 
1 


المبحث الخامس عشر 


محنة الإمام مالك 


تعرّض الإمام مالك كَنْهُ لمحنةٍ عظيمة» أراد الله لها أن تكون رافدًا 
جديدًا لمكانته وعظيم منزلته» وأكثرٌ الرّواة على أنها نزلت به في ولاية 
أبي جعفر المنصورء ثاني الخلفاء العبّاسيّين عام (55١ه).‏ 

ولعل سبب تلك المحنة: فتياه بعدم إجازة طلاق المكرّه؛ إذ كان 
بعض 5ل8 بتى العبثامن يأمر بذلك توتقا لآمر البيعة» وقد كان بعضن 
الخارجين دعو أنْ لا بيعةَ في أعناقهم لاحو ادع عدف البيعة منهم 
كرمًا. 


وكان مالك فى هذا الظرف يحدّث بقوله يل «ليس على مُسْتَكْرَهِ 
ييية"": تتبى عن ذلك قلعم يفعل؟ فجُرّدء»: وضرب بالشياظ كيرا 
وكان يقول حين ضرب: «اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون)» وجبذت يذه 
حتى انخلعث من كتفه» حتى ما كان يقدر على رفعهاء ولا أن يُسَوّيَ بها 
رداءى» ثم خلق رأسهء وخمل على بعيرء وقيل له: ناد غلى نفسك؛ 
أقول: «طلاق المكرّه ليس بشىع». وكان يعرّي نفسه فيقول: لاصريث 
نينا حرب لةسمغعتن نى المتكدن رويد واين المي اوبكر نزل 


1 سغير أعلام النبلاء: (48/8ة). 
(؟) المصدر السابق: (48/8). 


محنة الإمام مالك 


30م 


عمر بن عبد العزيز: ما أَغبظ أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر أذّى)”". 


قال الليث كنِّ: «إني لأرجو أن يرفع الله مالكا بكلّ سوط درجة في 


ومع كل ما أصابهء فإنه مَشَى بعد ذلك على طريقته في العلم 
والتدريس والنصيحة؛ لا يحرّض على فتنة» ولا يدعو إليهاء وكما قال 
الحئاية كأله: ذ.. فوالله ما وال مالك يعد ذلك الضرب فى رفعة مخ 
الثابين ا وإعظام» حتى كأنّما كانت تلك الأسواط حَليًا 0 ا 


زعا شو "تروف لناما كان ننه وبيق المتصوو يعد كرلى المح 
وإدبارها: «لَمَا دخلت على أبي جعفرء وقد عهد إل أن آنيّه بالموسسية 
قال لى: والله الذي لا إله إِلّا هوء ما أردتثٌ الذي كان ولا علمْتُهء وإنّْه 
لذ يال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهّرهِمء وني إخالّك أمانًا لهم 
من عذاب اللهء ولقد رفع الله بك عنهم سطوةً عظيمة؛ فإنهم أسرع 
الثامن: للقن + وقد أهرت يعدو الله أن يوتى به مخ المدينة إلى العراق: 
وأمرث بحبّسِه والإبلاغ في امتهانه؛ فقلت: عافى الله أميرَّ المؤمنين 
وأكرم مثواهء ونرّهْته مِن أمري. وقلت له: «قد عفوثٌ عنه لقرابته من 
رسول الله كَلةِ وقرابته منك»؛ فقال لي: عفا الله عنك ووَصَلّك”). 


قال الإمام الذهبي كَنْهُ: «هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنّها ترفع 
العبد غند المؤمنين» وبكل حال فهى بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن 
كثير» "ومن يرِدٍ الله به خيرًا يْصِبْ منه)”” "2 وقال النبي كِ: «كُلَ قَضَاءِ 


.)١1؟9/١( نفسه: (48/8). (9) ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)179/1١( ترتيب المدارك:‎ )5( .)١159/1( ترتيب المدارك:‎ )9( 
في أول كتاب المرضى من حديث أبي هريرة ضنه»‎ )44/٠١( أخرجه البخاري:‎ )5( 


وأكثر العلماء ضبطوا الصّاد بالكسرهء والفاعل هو اللهء قال أبو عبيد الهرويّ: 
المعناه: يبتليه بالمصاتب ليثيبه عليها». 


_- المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
المؤمن خيرٌ له"''. وقال الله تعالى: «#وَلَبَلوتح حَقٌّ كلم الْمْجَهِدِنَ مك 
لصي امحمد: 4185 وأنزل تغالى في قم هن قولّه: ##أوَلمَا 
أصجتكم مُسِيَةٌ هَدَ أَسَبمْ ينلا كلم أنَّ هذا كل هُرَ ين عند أشِم» 
[آل عمران: »]١560‏ وقال: «#أوما صَبَكُم تن فيوكة فنا شيك ريد 
وَيَعْفُوأْ عن كثبر (©)» [الشورى: 0]؛ فالمؤمن إذا امثحن؛ صَبّر واتّعظ 
واستغفرء ولم يتشاغل بذمٌ مّن انتقم منه؛ فالله حَكُمْ مُفْسِظء ثم يَحمَدَ 
الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدّنيا أهون وخيرٌ له»”". 


3 


١ 


5 5 
ع 0-1 
00 421 


)١(‏ قطعةٌ من حديث أخرجه أحمد فى مسئدله: )١54/0(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 
قال: قال رسول الله يكِ: «عجيًا للمؤمن لا يقضى الله له شيئًا إِلّا كان خيرًا له». 
(؟) سير أعلام النبلاء: .)8١/4(‏ 


وفاة الإمام مالك 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث السادس 
وفاة الإمام مالك ونه 


رَخَرَتْ أيام مالك كْأَنْهُ بالخيرات والطاعات» وكان مَضرِبٌ المثل في 
العلم والإتقان» وتمام المروءة» ونهاية العقل» ووفرة الحرمة؛ حتى 
أظلت: الناس ليحظاث قراقه هده الذنيا إلى رت رحيم كريم. 

ل دخلنا على مالك , بن أنس في العشيّة 
التي قبض فيها؛ فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدٌّك؟ قال: ما أدري ما 
أقول؛ إلا أنكم ستُعاينون غدًا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب. 
ثم ما برحنا حتى الكاا) 

وقال ابن أخته إسماعيل بن أبى أويس: مرض مالكء» فسألت بعض 
أهلنا عمًا قال عند الموت. قالوا؟ كسيد نوقاب «#لنَه الْأَْمَرَ من مَل 
ومن 3د 4 [الزرم: :]© وتوفيّ صبيحة أربعَ شير من ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومئة» فصلَّى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس الهاشميّ. 

قال القاضي عياض كآَنَهُ: «الصَّحيح: وفاته في ربيع الأول يوم 
الأحد لتمام اثنين وعشرين يومًا من 7 ينه 

وانصى عالت 3ه ا نوكتم فى امد فى سواة اساي فلةكن 


.)١17؟١/١( ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)5717/1١( ترتيب المدارك:‎ )0( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


موضع الحا 

قال ابادعة موسى 5ه بوايث نالكا بعد موقم وعليه طويلة : 
وثياتث خضرء وهو على ناقةٍ يطير بين السّماء والأرض؛ فقلت: يا أبا 
عبد اللهء أليس قَدْ مّتّ؟ قال: بلى! فقلت: فإلام صِرْتَ؟ فقال: (5 
غلن وى وكلس عناها«وفال: سني اغظك» وتقن حك اميك 

وقد ذكر القاضي عياض اختلاف الناس في سِنّه يوم مات؛ فقيل: إن 
عمره خمسٌ وثمانون سنة» وقيل: أربعٌ وثمانون سنة» وقيل: يرت 
وثمانون سنة» وقال أبو مصعب: ست وثمانون سنة» وقال القعنبيّ: تسم 
وثمانون سنة» وعن عبد الرحمن بن القاسمء قال: عاش مبعًا وثمانين 


سنة ) وصَوّبت القاضى عياض أن عمرة؛ شِنيتك اننا 


عن سعيد بن عبد الجبار قال: كنا عند سفيان بن عبيئة؛ فأتاه نعي 
مالك 415+ فقال 4 ناب والله سيد المسلسيت”. 


وجاء نعْيْ مالك إلى حماد بن زيد» فبكى حتى جعل يمسح عينيه: 
وقال: «يرحم الله مالكًا؛ لقد كان من الإسلام بمكان»”". 
[من الطويل]: 
سَقَى جَدَنًا ضَعَّ البقيعٌ لمالك من المُّرْنِ مِرعَادُ المّحائب مبراقٌ 
إمامٌ مُوظَاهٌ الذي طْبَقَتْ به أقاليمُ في الدّنيا فِساحٌ وآفاقٌ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (171/8). (؟) ترتيب المدارك: .)588/١(‏ 


(9) المرجع السابق: .)١١١/١(‏ (:) ترتيب المدارك: .)١١١/١(‏ 
(5) انظر: التمهيد: »)55/١(‏ والإرشاد: »)585/1١(‏ والكامل: .)١1718/1١(‏ 


وفاة الإمام مالك 


اناري شين العين محسه 
له سََدٌ عالٍ صحيحٌ وهيبة 
وأصحابُ صِدقٍ كَلْهمْ عَلْمٌ قَمَْ 
ولو لو يكن إِلَا ابن إدريسّ وحدهُ 
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المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


المبحث السابع عشر 


من أشهر شيوخ الإمام مالك 


اشئَهّر مالك كُلَنْهُ بشدّة انتقائه لشيوخه؛ حتى إنه وَدَعَ منهم جماعاتٍ 
عُرفوا بالرّهد والعبادة والصّلاح» ولم تكن لهم عناية بالحديثء ولا هَمٌ 
فيانةً وعلما» وما كان يأعد الحديث إلا عن الكمل المشتين: 


ومن أشهر شيوخه في الرّواية والفقه: 


١‏ نافع: الإمام المفتي التْبْت؛ أبو عبد الله القرشي العَدَويَ العغمريّ 
مولاهم؛ مولى ابن عمر ورَاويتُه (ت/200111. 


1ع الرهيف: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد اللهء أبو بكر القرشي الرّهريّ المدنئ» الإمام العَلَّمء حافظ زمانه 
(ت6١001".‏ 


٠‏ - محمد بن المنكدر بن عبد الله؛ أبو عبد الله القرشيّ التيمر 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (84/8)» التاريخ الصغير: (؟/59)» الجرح 
والتعديل: :)50١/8(‏ سير أعلام النبلاء: (40/0)» تذكرة الحفّاظ: (١/491)غ,‏ 
العبر: »)١57//١(‏ البداية والنهاية: »)”١97/94(‏ تهذيب التهذيب: .)117/1١١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: »2757١0/١(‏ التاريخ الصغير: /١(‏ 22750 الجرح 
والتعديل: »)1/١/48(‏ حلية الأولياء: (9/ 78" - 381)» تذكرة الحفاظ: ,)٠١8/١(‏ 
سير أعلام النبلاء: (7577/5)» تهذيب التهذيب: (9/ 455). 


من أشهر شيوخ الإمام مالك | 
المدني» الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام (ت27)10. 


5 - يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو؛ أبو سعيد الأنصاري 
الخزرجي النْجَاريَ المدني القاضي ؛ الإمامٌ العلامة المجوّدء عالم المدينة 
فى ماف وطيزل الفقياء القيعة رع 3 


ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فَرُوحَّ؛ الإمام مُفتي المدينة» وعالم 
وقتهء أبو عثمانء» ويقال: أبو عبد الرّحمن القرشي التّيميَ مولاهمء 
المشهور بربيعة الرّأي» مِن موالي آل المنكدر (ت0)0175". 

5 عبد الله بن دينار؛ الإمام المحدّث الحبّة؛ أبو عبد الرّحمن 
العَدَويَ العْمَريَ مولاهم المدنئ (ت11717ه)20. 

' - سعيدٌ المقبريّ؛ الإمام المحدّث الثّقة؛ أبو سعد سعيد بن أبي 
سسعيد كيساة اللبده.مو لاسي الحدتى. العتبرئ» كان يسكن بعقيرة البقيع 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: .232١1947/١(‏ التاريخ الصغير: 7/١(‏ 225817 الجرح 
والتعديل: (97//8). حلية الأولياء: :.)١57/(‏ سير أعلام النبلاء: (0/ 7017), 
تاريخ الإسلام : »)١50/6(‏ تذكرة الحفاظ: (١0//1؟١)+‏ تهذليب العهذيب: 
(9/ 607). 

(0) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (7176/8): الجرح والتعديل: »)١41/9(‏ سير 
أعلام النبلاء: (2»)578/5 تاريخ الإسلام: »)١591/5(‏ تهذيب التهذيب: 
(27©)©) طبقات الحفاظ؛ ص: (09). 

() انظر ترجمته في: الثقات: (5/ 2210 تاريخ بغداد: »)57١/8(‏ صفوة الصفوة: 
(؟/87)» وفيات الأعيان: (04)5848/7 سير أعلام النبلاء: (89/57)» تذكرة الحفاظ : 
( ©» ميزان الاعتدال: (55/”5)» العبر: »)١8”/١(‏ تهذيب التهذيب: 
١؟/١له).‏ 

(:) انظر ترجمته في: التاريخ الصغير: (7”1/5)» الجرح والتعديل : (4)51/5: سير أعلام 
النبلاء: (5/ 507)» تاريخ الإسلام: (5/ 4255105 تذكرة الحفاظ: »)١51/١(‏ ميزان 
الاعتدال: 2»)5١٠/5”(‏ تهذيب التهذيب: .»)35١١/0(‏ طبقات الحفاظ؛ ص: (0:0), 
شذرات الذهب: .)١77/١(‏ 


(ته؟1ه)20. 


4 أبو الرّناد؛ الإمام الفقيه الحافظ المفتي؛ أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن .ذكوان: اقرش المدئع (ت »اه 


55 هشام بن عروة بن الزبير سس العوّام ؛ الإمام الثقة شيخ الإسلامء 
أبو العذن القرمع الأشدئ المرك 0 تم 


٠‏ - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ الإمام 
الحافظ؛ أبو محمد الأنصاري (ت10ه)20. 


خلا 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (”/ 2241/5 التاريخ الصغير: .4)587/١(‏ الجرح 
والتعديل: (517/5)» سير أعلام النبلاء: »)5١5/5(‏ تاريخ الإسلام: »)8١/0(‏ 
تذكرة الحفاظ : »)١١7/1١(‏ ميزان الاعتدال: 2»)١9/7”(‏ تهذيب التهذيب: (2)98/5 
شذرات الذهب: .)157/١(‏ 

(0) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (87/5)» التاريخ الصغير: (؟4)707/5. الجرح 
والتعديل: (59/0)» سير أعلام النبلاء: (6/ 545)» تاريخ الإسلام: (2)510/60 
ميزان الاعتدال: »)5١8/5(‏ تهذيب التهذيب: .)5١”/0(‏ شذرات الذهب: 
8١ /1(‏ ل). 

() انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (4/ 42١197‏ التاريخ الصغير: (؟/ 2)87 الثقات: 
د 2 ة تاريخ بغداد: .)59/١5(‏ الكامل في التاريخ: (550/5)» وَفَيات 
الأعيان: .)08٠/5(‏ سير أعلام النبلاء: (2"4/5)» تاريخ الإسلام: (50/5١)غ‏ 
تذكرة الحماظ: »)١55/١(‏ ميزان الاعتدال: »)"50١/5(‏ العبر: .»)5١57/١(‏ تهذيب 
التهذزيب: .)18/١١(‏ 

(4) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 2)١7/0(‏ سير أعلام النبلاء: (0714/0» تاريخ 
الإسلام: (5/ 555)» تهذيب التهذيب: .)١55/8(‏ 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


ال 
ع 
7 

ري 


المبحث الثامن عشر 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 


بلغ مِن إمامةٍ مالكِ كال ونه لعه أن كرف همه حياعة مع شرو حه 
وأقرانه؛ فضلًا عن غيرهمء ولقد كثر الآخذون عنه» وتعددت أمصار 
التاعلين من علمىفى حتى كان منهم المدنيٌ والمكيّ والبصري والكوفيٌ 
والشَامِيَ والأندلسي وغيرهم. 

ومن أبرز الآخذين عنه من أقرانه من الأئمّة : 


١‏ -ابن جُريج؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الحرم المكّيّ؛ أبو خالد وأبو الوليد القرشيّ الأمويّ 


20) ها1ه٠ت(‎ 


١‏ - مَعْمَرَ بن راشد؛ الإمام الحافظء. أبو عروة بن ل عمرو 
الأزديء مولاهم البصري ار اا 


*- الأوزاعع؟ أبو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحْمِدَء الإمام 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (5/ 2)577 تاريخ بغداد: »)500/١١(‏ الكامل في 
التاريخ: (5/ 22245 وَفيات الأعيان: 2»)١77/(‏ سير أعلام النبلاء: (5/ 20750 
تهذيب التهذيب: .)5١07/5(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (2778/1» التاريخ الصغير: »)١١9/5(‏ الجرح 
والتعديل: (555/4).: سير أعلام النبلاء: (9/ 0)» تاريخ الإسلام: (2))595/5 
تذكرة الحفاظ: ».)١9٠0/١(‏ ميزان الاعتدال: »)١55/5(‏ العبر: »)5١١/١(‏ تهذيب 
التهذيب: .)517/١١(‏ 


وشيخ الإسلام وعالم أهل الشَّام. (ت/1010ه)""'. 


5 - سفيان بن سعيد بن مسروق؛ أبو عبد الله الثوريّ الكوفيّ؛ 
الإمام العامة المجتهدء زينةٌ الحفّاظ وسيّد العلماء العاملين في زمانه 
020 1 
متك١اكاه)‏ 2. 


فاي اللمشييق سعد دم عبن ارسي الإمام الحافظ فقيه مصرء أبو 
الحارث المَهُمْنَ مولى خالد بن ثابت بن ظاعن (تة/ااهم)7. 


مولاهم التّركي» ثم المروزي» الإمام الحافظء المجاهدء عَالِمُ زمانف 
وأميق الأتقياء في وقته (ت 1م )20 


١‏ محمّد بن الحسن بن فَرْقَدِء الإمام العللامة» فقيه العراق؛ أبو 
عبد الله الشَّيبانِنَ» الكوفئن» صاحبٌ الإمام أبي حنيفة (ت189ه)20. 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (27577/0)», التاريخ الصغير: (؟4/7؟١)»2‏ حلية 
الأولياء: .)١70/5(‏ سير أعلام النبلاء: »2٠١17/19(‏ تذكرة الحماظ: 2))١978/1١(‏ 
ميزان الاعتدال: (75/ »)58٠0‏ البداية والنهاية: »)١١5/٠١١(‏ تهذيب التهذيب: 
وكرت ). 

(0) انظر ترجمته في: حلية الأولياء: (2»02"077/5 تاريخ بغداد: 2)١9١7/9(‏ سير أعلام 

لتبلاء: (75079/9)» تذكرة الحفاظ : ».)507/1١(‏ العبر: .)376/1١(‏ 

() انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (557/1)» التاريخ الصغير: (509/5)» الجرح 

والتعديل: »)١1/9/1/(‏ حلية الأولياء: (10/ 22718 تاريخ بغداد: ,)7”/١(‏ سير أعلام 

لنبلاء: »)١1777/8(‏ تذكرة الحفاظ : »)7574/١(‏ تهذيب التهذيب: (559/8). 

(5) انظر ترجمته في: التّاريخ الكبير: (60/؟7١5)»‏ حلية الأولياء: »)١17/48(‏ تاريخ 
بغداد: 2)١07/١1١١(‏ سير أعلام البلاء: (4/ ما ؟). 

(5) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: (10/ 227717 تاريخ بغداد: (5/ 22١77‏ وفيات 
الأعيان: (84/54١)ء‏ سير أعلام النبلاء: »)١75/9(‏ ميزان الاعتدال: (017/9)ء2 
لسان الميزان: »)١75١/0(‏ الفوائد البهيّة؛ ص: (157). 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 

مار ليذ اناك _ ل يي جب ل 
“"' - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم؛ 

الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام» أبو محمّد الهلالي الكوفي» ثم 

المكّن (ت198ه)20. 


؛ - عبد الرحمن بن مَهْدِيّ بن حسّان؛ الإمام الناقد المجوّد؛ سيّد 
الحفّاظ. أبو سعيد العنبريّ مولاهمء البصريّ اللؤلؤيَ (ت198ه"". 

5 محمد بن إدريسٌ بن العباس بن عثمان الشافعيّ؛ الإمام العالم 
العامل» فقيه الملّة» وإمام مدرسة أهل الحديث في عصره (ت4١7ه)"".‏ 


5 - وآخرٌ تلاميذٍ مالكِ مونًا: المحدّث الفقيه المعمّر؛ راوي موطّئه 


غنه4 أبو جدانة أحمد بن إسحاعيل ين محمد بن ثبيه الشيية الترقين 
المديع» نريل بغداد» ويقيّة السيدية (تةه ا 


)١(‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (44/5)» التاريخ الصغير: (587/7)» الجرح 
والتعديل: ,)77/١(‏ حلية الأولياء: (9/ 2»)77٠١‏ تاريخ بغداد: (9/ 20١74‏ سير أعلام 
لنبلاء: (554/8)» تذكرة الحفاظ : »)557/١(‏ ميزان الاعتدال: (؟/١7١)»‏ تهذيب 
لتهذيب: .)١١7/5(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: (5/ 02705 حلية الأولياء: (9/ ”207 تاريخ بغداد: 
(١٠/540)ء‏ سير أعلام النبلاء: (4/؟9١)»‏ تذكرة الحفاظ: »)959/١(‏ تهذيب 
لتول نب :01/9/50 

(9) انظر ترجمته في: مناقب الشافعيَ للبيهقي»ء الانتقاء؛ ص: (50 - »)١5١‏ تاريخ 
بغداد: (؟/ 25‏ 7)» تهذيب الأسماء واللغات: 54/١(‏ -51): سير أعلام 
لنبلاء: ١١٠ل‏ ه). 

(4) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: »)5١/5(‏ سير أعلام النبلاء: »)55/١(‏ ميزان 
لاعتدال: »)877/١(‏ العبر: »)١8/5(‏ تهذيب التهذيب: .)١6/1١(‏ 

ومن المفيد: العلمُ بأنه يَروِي عن الإمام مالك مجموعةٌ من الرّواة» اجتمعوا في اسم 
«بحيى»؛ منهم: يحيى بن يحيى اللَيئيَ المصموديّ» وهو أشهرهم؛ وصاحب رواية 
الموطأ الشهيرة» يحيى بن مالك بن أنس (ابنه)» يحيى بن سعيد القطان». يحيى بن 
مضر القيسيّ الأندلسيّ» يحيى بن يحبى التميميّ التيسابوريَ ويروي عنه مسلم في 
صحيحه؛ يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي» شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
يحيى بن أيوب الغافقيّ المصري الأمويّ مولاهم» يحيى بن أبي كثير وهو من - 


- ارم 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


وسيرد ذكر عدد من تلامذته فى المبحث الخاص بروايات الموطأ 
ورواته. 


شيوخه» يحيى بن أبي زائدة الكوفي وهو من أقرانه» يحيى بن صالح الحمصئ. 


طبقاتٌ أصحاب الإمام مالك 


م رس 
ع 
7 > 
و 


طبقاث أصحاب الإمام مالك 


ذكر ابن القيّم كان" أن أصحاب مالك إذا روى لهم الرّواة وإن 
كانوا من الآئمّة؛ كالأوزاعيّء أن عبيد الرحمن بن مهدي. أو 
غبد الززاق» أو هيل المحيد يه عبد العدؤ» أو عيذ الله ين المبارك» اق 
عبد الله بن عثمان العلقفب يغيدان) أد أبي يوسف القاضي »ء أو محمد بن 
المي الشّيبانن: أو الضّحاك بن مخلدء أو هشام بن عمّارء أو يحيى 
ابن سعيد» أى يونين بن يزيد ا أو دونهم... 

إذا روى أحدهم: نخجلاف ما رواه الأئمّة الملازمون لمالكِ والخُلّصُ 
مِن تلاميذه؛ كابن القاسم وابن وهب وعبد الله بن نافع ويحيى بن يحيى 
وان كير ويك الله من عسانية وصيف الله : بن نافع وأبي مصعب وابن 
عبد الحكم؛ لم يَلتَفِتِ الحفاظ النقادُ إلى روايتهم» وقذوها رواية قاذ 

وقاعدتهم في هذا: أن الأعلمَ بمالكء والْألْمَ له والأخبّرَ بمذهبه؛ 
أولى من غيره؛ حتى إِنّْهِم لا يعدُون تلك الرّوايةَ المخالفةً مِن أولئك 
خلافًا مُعتَبَرَاء ولا يخكونها إلا على وجه التعريفء أو من باب نقّل 
الأقوال الغريبة» فهم لا يقبلون رواية عن إمامهم مالكِ إلا رواية مّن كان 
إمامًا ثقة؛ نظيرٌَ ابن القاسم أو أجل منه. 


وإذا روى ابن القاسم وغيرّه عن مالك شيئًا؛ قدّموا رواية ابن القاسم 


09 انظ كعات الف وس عر 1 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
كت م/ للتتللللللُلللللل سس ياك 
ورقديهاء وعيلرا ها 10زاتها سواعاء 

انتهى ما ذكره ابن القيم» ولا شك أن هذه قاعدة أغلبية» والله تعالى 


أعلم. 


الموطأً 


وفيه تمهيد وستة عشر مبحنًا : 

تمهيد 

الضة الأوك: قصّة تأليف «الموظّأ). 

المبحث الثاني : منزلة «الموظأ). 

الميحة الغالث: بعض ما قيل في «الموظّأً» من الشَعْر. 
المبحث الرابع : مزايا «الموظأ). 

اليف الخامسن: حبيبٌ بن أبي حبيب وقصّته مع «الموظّأ»! 
السحة' السادس: محتويات «الموظأ». 

المبحث السابع : عِدَةَ ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظّاأ». 
المبعدث القافية شروط الصّحّة عند الإمام مالك في موظته. 
الث الناسم: المنهج العام لفقه الإمام مالك في موظّته. 
المبحث العاشر: روايات «الموظّأ» ورواتها. 


شاه 


شروح «الموظأ). 
بعض مرويّات الإمام مالك في الصّحيحين. 
أسانيد الإمام مالك في الموطأ. 


شرح بعض مصطلحات «الموظّأ». 
مسائل الفقه فى «الموظّأ». 


من أهم الأصول الاستدلاليّة في «الموظأ». 


م رس 
ع 
7 > 
و 


52 


يكذ «الموطا) ا للإمام مالك مِن أشهر الكتب المصئفة في المئة الثانية» 
ومن أوائل الكتب المدونة في لديف وقد كان الثاسن قبل مالك ا 
يعتمدون على حفظ الصَّدرء وسيلان الذهن. ولم تكن الكتابة والتدوين 

وكان الانجاه إلى قدويخ السدن والأخبار فكرة عمر بن عبد العريز 
كانه يلم و اها اراده ون ذلك» فعَزْم مِن بعده أبو جعفر المنصور 
على 2 سن ا فقّه 0 م عليه م المدينة ؛ 0 08 
ذلك 525 ارا الأمرّ هارونٌ الرّشيد من بعد 0 يرض نّ مالك 
أيضّاء وطلب إليه أن يعدِل عن فكرته تيسيرًا على النّاس في أقضيتهم. 

و«الموظأ» كتابٌ حديث ونظر فقهيّء يذكر فيه الإمامٌ في الغالب 
أحاديتٌ الباب» ثم يُرْدِفُها بموافقة عمل أهل المدينة أو مخالفته» وينقل 
رأي فقهاء الصضٌّحابة وأئمّة التّابعين؛ كسعيد بن + العسيب"ه وكثيرًا ما يذكر 
ملخص ما يراه فى المسألة. 

قال اا ا 0 «أَما أكثر ما في الكتاب؛ 0 
00 عليه » 8 ع 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


رس 
ع 
7 > 
1 


المبحث الأول 
قصة تأليف «المو ذاه 


ذويك حيار كلير فى هذا الشدد» ولع مو اغرنها لناافي هذا 
السّياق؛ ما ثبت عن مالك كدَنْهُ نفسه؛ فهو صاحبٌ الكتاب والأخبرٌ 


بقصّته و سببفا جمعه. 


قال مالك كدَنْهُ: «دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشّمس 
بالأرض» وقد نزل عن سريره إلى ماك يشان لى © حقيق أنت بكل 
خيرء وحقيقٌ بكل إكرام» فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر؛ فقال 
ل أنت أعلم النامن؟ فقليت؟ لأ والله يا امير الموسكيوء. قال على! 
ولكنّك تكتم ذلكء. فما أحدٌ أعلمٌ منك اليوم؛ يا أبا عبد الله ضع 
للئاس كُتْبّاء وجَنْبُ فيها شدائد عبد الله بن عمرء ورّحَصٌ ابن عباس» 
يشنؤاذ ابن مسعودةه واقيد اوسظ الأموره .وما "اجشمع عليه الاك 
والصّحابة» ولئن بَقِيتُ لأكتبّنَ كُتُبّك بماء الأهبء. فأخمل النَّاسَ عليها. 

فقلت لهذ يا أمير'المؤعتين فإن الثاس قد سيقت ليم أقاويل؛ 
وسمعوا أحاديثء ورَوَوا روايات» وأَحَذ كل قوم بما سبّق إليهمء 
وعملوا به. ودانوا له؛ مِن اختلالاف أصحاب رسول الله وَكِةّ وغيرهم» 
وإِنْ ردّهم عمًا اعتقدوه شديدٌ» فدّع النَاسَ وما هم عليه» وما اختار أهل 
كل بلدٍ لأنفسهم. فقال: لَعَمري لو طاوعتني على ذلك لأمرثٌ به0". 


.)9/9  ا/١/5( ترتيب المدارك:‎ )١( 


قصة تأليف ١١‏ طل 
2 كيذ الوذ ____ لل سس ول 86 ]ل 
وقال ابن خلدون كْبَنْهُ: «وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدّين 
قبل الخلافة وبعدهاء وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموظأ: 
يا أبا عبد الله» إنْه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك» وإِنى قد 
شَعَلتني الخلافة» فضع أنت للنّاس كتابًا ينتفعون به... ووَطَئْه للناس 
ايا 
فألف الإمام مالك كتابه على هذا المنهج. فالموظّأ معناه: المسهّل 


22 


ع م ا 
1 4 كك 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون؛ ص: ١١(‏ 4218 وانظر: انتصار الفقير السالك للراعي 
الأندلسي؛ ص: (008). 
(0) انظر: لسان العرب: .)١198/١(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


اااا||||||||||||١||‎ 


ال 
|||||||ا اوه 


المبحث الثاني 
منزلة «المو طأه 


حَظِيَ «الجامع الصّحيح) للإمام البخاري كأَنْهُ بمكانةٍ عظيمة» لمزاياه 
العديدة؛ مِن التزام أعلى مراتب الصّحة» وانتقائه من الحديث ما لم 
يشاركه فيه غيره» ومع ذلك فإِنْ موظّأ الإمام مالك قدوةٌ البخاريّ 
وأسوتّهء فهو الذي انتهج الانتقاءً والاختيار» واشتدّ في نقد الرّجال» 
وكان تام الملكة في معرفة الحديثء وهو الذي فَتَح باب الجمع بين 
الحديث والفقهء والتعليق عليها بآثار الصّحابة ين وبأقوال التابعين 
وفتاويهم؛ فللومام مالك ولكتابه بحقٌ مِنْهٌ عظيمة في رقاب من جاء بعده 
من أهل العلم. 

قال الشافعيَ وعبد الرّحمن بن مهدي رحمهما الله تعالى: ١ما‏ في 
الأرض كتابٌ في العلم أكثرٌ صوابًا مِن موظّأ مالك)”"'. 

وقال الحافظ ابن العربي كُثَنُْ: «اعلموا ‏ أَنَارَ الله أفئدتكم ‏ أن 
كتاب الجعفيٌ [البخاري] هو الأصل الثاني في هذا الباب» و«الموظّاأً» 
هو الأول واللّباب» وعليهما بناءٌ الجميع؛ كالقشيريّ [مسلم] والتّرمذيّ 
فَمّن دونهماء .ما طنقوا يُصنفوته 00 


وقال الحافظ الذهبيّ: «ورأيته [يعني ابنَ حزم] قد ذَكّر قول من 


)00 سير أعلام النبلاء: (8/ .)1١١١‏ 
(؟) عارضة الأحوذي: .)0/١(‏ 


منزلة «الموطأء 7م )اح 
يقول: أجل المصنفات «الموظّأ»؛ فقال [أيْ: ابن حزم]: «بل أولى 
الكفي بالتعظيم ييا البتخارئ وعسلم» وصحم ابن السكن» 
ابن الجارودء والمنتقى لقاسم بن أصبغ. 

ثم بعدها: كتاب ف داود» وكتاب النسائيئ» والمصنف لقاسم بن 
أصبغ » ومصنف أبي جعفر الطحاويّ» ومسند البرّار» ومسند ابن أب 
شبية ومسئد أحمك بخ ختيل ‏ .ومستل إسبحاق» ومسئدل الطبالسيع ومسثد 
الحسن بن سفيان» ومسند ابن سنجرء بعد عبد اللديق جحياد 
المفسدية + ومسند يعقوب بن شيبة» وميك علي | بن المدينيّ» ومسئد ابن 
أبي غرزة» وما جرى مجرى هذه الكتب التي أَفْرِدت لكلام رسول الله 
كه صرفا. 

ثم الكتب التي فيها كلامُهُ وكلامٌ غيره؛ مثل مصئّف عبد الرّزَّاق» 
ومصئّف أبي بكر بن أبي شيبة» ومصئّف بقئ بن مخلد., وكتاب محمد 
ابن نصر المروزيّ» وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغرء ثم مصّف حمّاد 
ابن سلمة» وموظّأً مالك بن أنسء. وموظاً ابن أبي ذئب» وموظأ ابن 
وهب» ومصئف وكيع؛ ومصئف محمد بن يوسف الفريابيَ» ومصنئف 
سعيك يخ متصورع ومشاكل أحهد اين تختيل : وفقه أبي عبيدء وفقه أبي 
ثور). 

فعلّق عليه الذهبيُ كْأَنْهُ بقوله: «قلت: بااأضيت ابن حر ل زه 
«الموظأ» أن يُذكر يِلوّ الصَحيحين؛ مع سنن أبي داود والتّسائي؛ لكنّه 
تأدب وقدّم المسنَدَاتٍ النبويّة الصّرفة» وإِنْ للموطأ لَوَفْعَا في النفوس 
ومَهابةَ في القلوب لا يُوازيها شيغ)"'". 


وقال الشّيخ الظاهر بن عاشور كأَنْهُ: «... فكَمَلْتْ بالموظأ الأداةٌ التي 


.)307/18( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
حك و وت 


يتطلّع إليها المسلم المتفقّه في الدّين» المتطلّب مصادفةً الحقّ ومرضاة 
الله تعالى» وإنْما دُوّنت السّنّة لأجل العمل بهاء والتفقّه في دين الله 
بها؛ فإذا أغْوّزنا المأثور عن رسول الله كله فإنَ لنا في المأثور عن 
أصحابه والمعمولٍ به لدى فقهاء مدينة الرّسول عَلِِ معتّصَمًا نعتصم به 
يقومُ لنا مقامٌ المأثور عن رسول الله يك وذلك يكثُرٌ الاحتياجُ إليه في 
أبواب مِن العُقُود والمعاملات؛ مثل العتق والقراض والمساقاة. 


فإذا كانت الأحاذيث المسئذة قد أبلغت إلبثا أقوال الرسول عله 
وأفعاله؟ إن أغمال أضحابه وخلثائه .وما جرى من العمل فى مديسه مثل 
عياف وايش إلى .ما قارب الك + فيو عند عطي هن التعريع والهذي؛ 
بَقِي مِخْتَرنًا بالمدينة لا يمكن نقّله كما تُنقّل المسانيد» ولكنه يُحكى 
ويُوصَفء وقد بَقِيَ وَكْفَهُ مختزنًا في «الموظّأ» لا نجده في غيره إِلَا 
قليلًا؛ فإِنّ مالكًا قد اختّصٌ بتدوين ذلك؛ إذِ اجتمع له في نقْلِه قَوْبُ 
الإماة من زنان: النقت رفون المكا نمك ب 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنَهُ: «... تيقّنتٌ أنه لا يوجد الآن 
كتاب ما في الفقه أقوى من موطّأ الإمام مالك؛ لأنْ الكتب تتفاضل فيما 
بينها ؛ إِمّا مِن جهة فضّل المصئّفء أو مِن جهة التزام الصَّحَةَء أو مِن 
حية شيرة أحادقيا » أو من بحية التول ليا هو ضاقة المسلمية» أن عد 
جهة حسّن الثّرتيب واستيعاب المقاصد المهمة ونحوهاء وهذه الأفوز 
كلها موجودة في «الموظّأ» على وجه الكمال؛ بالتّسبة إلى جميع الكتب 
الموجودة على وجه الأرضن الآن... 


أمَا فل المصنّف؛ فلا يخفى أنّه لا يُوجد اليوم كتابٌ من مؤْلّفات 
إمام من تَبّع التابعين غير الموظّأ. ولا يوجد كتابٌ اتفق أهل الحديث 


.)0( كشف المغظطى؛ ص:‎ )١( 


نزلة (ا ط 
بلحس 2 ]ا 
التابعين قليلون» ولم يبق لأحدٍ منهم تأليفٌ مّاء وكذلك لا يوجد كتابٌ 
فق تالبق أتقة الققه المعوهين غير الموطاء.: 

أمّا التزام الصّحَة؛ فقال الشافعيَ: ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد 
كتاب الله أصمّ من كتاب مالك... وقال الحافظ مغلطاي: أوّل من صف 
الصَّحيح مالك» وقال الحافظ ابن حجر: كتاتث مالك صحيح عنده» 
وعند من قلده؛ على ما اقتضاه نظرّه من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع 
وغيرهما... 

فالإمام مالك عمل بمقتضى أصلهء وليست هذه العلل قادحةً في 
صحّة الحديث عنده؛ فيكون الموظأ كله صحيحًا عند مالك وأبى حنيفة 

وزاد السّيوطي: إن المرسّل والمنقطع حبّجة عند مالك ومّن وافقه في 
هذه المسألةء وكذلك حجّة غتدنا إذا اعتضّد بالرواية المرفوعة» أو 
المرفوعة بلفظها أو بالمعنى؛ فالصواب أن يقال: إِنْ الموظأ صحيحٌ عند 
الجميع... 

وأمّا شهْرة الموظّأ؛ فقد رواه عن مؤلفه الإمام مالك جمٌ غفيرٌ من كل 
طائفة... 

وأنا تلنه بالشول من أضيفات الكتب الستّة؛ فأظهرٌ من أن رةه 
والإمام البخاري إذا وّجد حديثًا متّصلا مرفوعًا برواية مالك لا يَعدل عنه 
إلى غيره إلا إذا لم يكن على شرطه فيُورِد له شواهد. وفي كثيرٍ من 
المواضع يستشهد لآثار الموظّأ بإشاراتٍ الحديث وإيمائه. 
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بعض ما قيل في «الموطّأء مِن الشغر 
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المبحث الثالث 


بعض ما قيل في «الموطأء» من الشغر 


قال فيه سعدون الورجيني [من الطويز ]20 : 


أقولٌ لمن يروي الحديتٌ ويكتّبُ 
إن اليك أن تدعى لدق الشق عالا 
اتترك عا عان ببوبيرتيا 
ومات سيول الله فيها وبعدّه 
وفرّق شَمْل العلم في تابعيهم 
فخلضه بالشيل للثاس مالك 
فأبدى بتتصحيح الرّواية داءه 
ولو لم يلح نور الموظا لمن سَرَى 
فبادر مُوطّا مالكِ قبل فؤيّه 
ودع للموطًا كل علم تريله 
هو الأصل طاب الفرعٌ منه لطيبه 
هو العلم عند الله بعد كتابه 


() ترتيب المدارك: .)56١/1١(‏ 


و 


ويسلّكُ سُبْلَ الفقهِ فيه ويطلّبُ 
يروح وينكدو حيز قي العذاث 
يليه أضحائه فد تأذيوا 
وكل امرئ منهم له فيه مذمَبُ 
ومنه صحيحٌ في المَجَسَ وأجرب 
وتصحيخحها فيه دواءٌ مجرّب 
تلم هه عادر امو علفث 
فما بعده إن فات للحقٌ مطلب 
فإنَ الموظًا الشمسٌ والعلم كوكب 
ولِمْ لا يَطيبُ الفرع والأصل طيّبٌ 
وفيه لسان الصدق بالحقّ مُعْرِبٍ 


-2 
نقد اصريثت انان يمئاتها 
وممًّا به أهل الحجاز تفاخروا 
ومّن لم يكن كُنْبُ الموظًا ببيته 
أتَعجَبُ منة إِذْ علا في حياته! 
جزى الله عنّا في موظّاهُ مالكا 
لقد أحسن التلخيصٌ في كل ما رَوَى 
لقد فاق أهل العلم حيًّا وميِّنًا 


وما فاقهم إِلَا بتقوّى وخشيةٍ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


فليس لها في الجتاليية مكات 
بأن الموطًا بالعراق محبّب 
فذاك "من العوفيق بيت معيتث 
تعالِيه من بعدٍ المنيّة أغجَبٌ 
بأفضل ما يُجرَّى اللَبيبٌُ المهذب 
كذا فِعْلَ من يخشى الإلهَ ويَرْهَب 
فأضحت به الأمثال في الناس تضرّب 
وقد كان يَرضَى في الإله ويَغضَبٌ 


مزايا «الموطأ 
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المبحث الرايع 


مزايا «المو طأه 


أولا: أنه من تصنيف إمام دار الهجرة؛ أمير المؤمنين في الحديث» 
والفقيه المجتهد المتقدّم المتبوع» الذي شّهد له أئمّة عصره ومن بعدهم 
بالامامةاق "القله والسديع» 


فعن علي بن المدينيّ كْدَنُهُ قال: «كان حديث الفقهاء أحبٌ إليهم من 
حنيك الماك وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُذَنْهُ: «قال أحمد بن 
حنبل: معرفة الحديث والفقة فيه أَحَبٌ إلى مِن حفظهء وقال علي بن 
المدينئ: أشرف العلم: الفقه في متون الأحاديث» ومعرفة أحوال 


الوا 


ثانا إطياق العا #على تجيلة والننام عليه» وتواثرٌ كلامهم في 


.0١/١( مقدمة المسوّى شرح الموظّأً:‎ )١( 

:)8( وفي تدريب الرّاوي للحافظ السيوطي؛ ص‎ »)١١5/4( منهاج السنة التّبويّة:‎ )١( 
«قال الأعمش: حديتثٌ يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشّيوخ)» وعَقّد الحافظ‎ 
الرّامهرمزيّ في كتابه المحدّث الفاصل؛ ص: (778) بابًا طويلًا في فضّل من جمع‎ 
بين الرّواية والدراية» وعَقد بعده الحافظ الخطيب البغدادي في آخر كتابه الكفاية؛‎ 

من : (4*8) بايا فى موجبات ترجيم الأخبار» وذكر فيه ما يتصل بتفضيل حديثك 

الفقيه على حديث غيره. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


مذجه وتقريظه. ومن ذلك ما قاله الإمام الشافعي كُلَنَهُ فيه: «ما على ظهر 


الأرض كتابٌ أصحٌ بعد كتاب الله من كتاب مالك)"". 


ثالنًا: أنه مِن مؤلفات القرون المفضّلة» فهو سابقٌ متقدّمٌء ولعله أوّل 
كتاب في بابهء وللشاق فقيل ومَرِيَةٌ؛ ومالك هو الإمام الذي سَنّ رواية 
الحديث على أبواب الفقهء واقتدى به الأئمّة بعده؛ كاليخاري ومسلم 
وغيرهما. 


رابعًا: أن باب الاجتهاد ميسَّرٌ على من رامّه باقتفاء «الموظأ»؛ وهذا 
بشهادة عالم حنفئّ منصي؛ يقول الدّهلويّ كُذَنْهُ: «طريق الاجتهاد 
وتحصيل الفقه ‏ بمعنى معرفة الأحكام الشّرعيّة مِن أدلّتها التفصيليّة ‏ 
مسدودٌ اليوم على من رَام التّحقيق إلا مِن وجه واحدٍء وهو أن يَجعل 
المحقّق «الموظّأ» نضْبَ عينيه» ويجتهدّ في وضل مراسيله» ومعرفة مآخذ 
أقوال الصّحابة والتّابعين... ثم يسلكَ طريق الفقهاء المجتهدين في 
المذاهب؛ مِن تحديد مفهوم الألفاظء وتطبيق الدّلائل» وتبيين الأركان 
والشروط والآداب» واستخلاص القواعد الكليّة الجامعة المانعة» ومعرفة 
علل الأحكام» وتعميمها وتخصيصها؛ وفقًا لعموم العلّة وخصوصها 
وأمثال ذلك» ويجتهدّ في فهم تعقبات الإمام الشافعيٌ وغيره» ثم يجتهد 
2 تطيق المتكلفاتة أو ترجيح الأحسن منها. 

وما قلناة: إن طريق الاجفياد عسدوةدة الاين عذه الحية» الناضف 
على ذلك: أن الأحاديث المرفوعة وحدها لا تكفي جميع الأحكام. بل 
لا بد لها من آثار الصّحابة والتابعين» ولا يُوجد كتابٌ جامع لهذا وذاك 
الآنَّء ويكونُ مع ذلك مخدومًا من العلماء» ونُظر فيه نَطَر المجتهدين 
طبقة بعد طبقةٍ غير الموطأء وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى دليل عند من عَرف 


.)١1١١/8( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


مزايا «الموظأ 


الكتب المأثورة التي هي أصول الشرعء وعَلِم أيضًا كلام أهل العلم 
فبها؛ وأنظارٌَ المجتهدين في شرحها)""'. 


.)06-59/١( المسَوّى:‎ )١( 


هع 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


1 
0 


المبحث الخامس 


تيبا بن أبي حبيب وقصته مع «الموطأ ! 


100 قديم ذاك الذي ثار حول حبيب بن ف حبيب المصري كاتب 
مالك! 


وقد اتفقت مصادر الرّجال والتّراجم على توهين حبيب هذاء وإن 
كان مِن أقرب الثاس إلى مالك في قراءة الموظّأ. 

قال الحافظ الذهبيَ كأَنْهُ في ترجمته: «حبيب بن أبي حبيب واسم 
أبية زويقميه كاثب عاللقه. قال احيد: ابن حقة. وقال ابخ معيو كان 
يقرأ على مالكِ». ويتصمّح ورقتين ثلاثة! فسألوني عنه بمصر؛ فقلت: 
ليس بشيء» وقال أبو داود: كان من أكذب النّاس» وقال أبو حاتم: 
رَوى عن ابن أخي الزّهريّ أحاديث موضوعة, وقال ابن عديٌ: أحاديثه 
وتروق: عن الكقات السشوضوعات» كان يدل عليه ما ليس ميق 
000 
ابن اخي الزّهري عن الزُهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب 


للعقيلي : 5/1 كتاب الضعفاء والمتروكين؛ ص : الاو تهذيب الكمال: 
(0:-55” 59 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقشته مع «الموطأ.! 2 
ذه قال: قال رسول الله وَل : «قال لي جبريل: لِيَبْكِ الإسلام على 
موت عمراء ثم قال الذهبئ: «هذا حديث منكرء وحبيبٌ ليس بثقة)”". 

وأورد ابنُ عَدِيَ كدنْهُ في «الكامل"'' عدَةً أحاديث لحبيب» ثم قال: 
«وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيبٌ عن هشام بن سعد؛ كلها 
موضوعةٌ؛ وعامّةٌ حديث حبيب موضوعٌ المتن مقلوبٌ الإسناد. 
ولا يحتشم حبيبٌ في وضع الحديث على الثقات» وآمره بين كني 
الكذابيخ» وإثّما ذكرث طرفا'منه للسقدل يه .على ها سواها: 

وذكر القاضي عياض ككَنْهُ أن العلّة في عدم إخراج البخاريّ حديث 
يحيى بن بكير عن مالكِ إِلَا القليل؛ إِنّما هي سماعّه بقراءة حبيب"". 

وهذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى وقفة ومناقشة : 

فقد مرٌ بنا فيما خلا مِن سيرة مالك كَْنْهُ وجلالته وإمامته فى الحفظ 
وهيبته العاتية؛ ما يجعلنا في حَيرةٍ مِن أَمْرِهِ وأمْرِ حبيب معه!! 1 

فلا أجده معقولًا أن الأئمةَ وأمراءة المؤمنين في الحديثء. بل 
والخلقاء والآغراة والسدقين والخرّت عنو الحدينة ووخوه الناس؟ كيني 
يجلس عند مالك كأنْ على رأسه الظيرء وكذَابٌ سفيةٌ متلاعبٌ! يتقدّمُهُم 
في القراءة بين يدي الشيخ الجليل!! 

أبن غْيْرة العاضرين من الأنثة على حخديث وسول الله عله؟ أيخ 
حِفَاظْهم على حرمة مجلس العلم؟ أين حرصهم على التونّق من حديث 
شيخهم؟ أين حفظهم الذي طبّقت الآفاقٌ نوادرٌهم فيه؟ 

بل أين مِن كل هذا جلالةٌ مالك» وتيقّظهء وهو الذي صحّ عنه أنه لم 
4 سير أعلام النبلاء: (5/ .)57١‏ 


(5) الكامل في الضعفاء .)4١5/5(‏ 
() الإلماع؛ ص: (977). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أذ 
رمه ) خل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
يجالس سفيهًا قظ؟! 

كيف يصمح أن حبيبًا الكذاب السّفيه الماكر! يَحْفَى أمْرُّهِ حتى يَقضي 
مالك وتفيضٌ روحه إلى بارئهاء ثم يكون هو القائمٌ على جهازه وتغسيله 
مع ف عاللف مد عله كما هاه قن اترتبيه السداركة نه أن يالك عله 
ابن كنانة وابن أبي زنبرء وابنه يحيى وكاتبه حبيب يَصُّبَان عليه الماء""'". 

لقد تمكن حبيبٌ هذا من قلب شيخه مالك؛ حتى لقد قال مصعب: 
قال نا مالك عاونا بحيما» اخظلوا ع1" 

وبقراءة حبيب سمع كثيرٌ من الناس «الموظّأً»؛ كما ذكر ذلك القاضي 
عياضٌ» وهذه الصّحاح والسّنن والمسانيد والجوامع مليئةٌ بحديث مالك؛ 
يقول الرّاوي فيها عن مالك: «أخبرناء وحدّثنا»؛ فإذا كان كثيرٌ منهاء أو 
بعضها على الأقل بتلك القراءة؛ فما العمل حيالها؟ إِنّ هذا لعجب مِن 
الأمر؟ وهو حريّ بالوقوف عنده مليًّا والتفكر فيه. 

والذي يظهر لي أن يُقال ‏ والله أعلم ‏ : 

إن حديق هاللقة كله لبس بعك ا على انهل حيبي ان خوري» فيعد ا 
معروفٌ 5 وحيت علي دراية كاملة بذلك» ولن تكون عئذده 
الصّفاقة الكافية حتى يلعب بالأئمّة في حديثٍ محفوظ في صدورهم؛ 
معلوم الآلفاظ والمعاني» وعلى هذا؛ يُحمل طعن الأئمة على حبيب» 
ووصفهم إياه بالتلاعب والتصابى؛ فى غير حديث الموظأء ا اس 

ويشهد لهذا أن مجلس «الموطّأ» عادةً لا تزيد القراءة فيه عن قذر 


.)١597/1١( ترتيب المدارك:‎ )١( 
.)5١18/1١( ترتيب المدارك:‎ )0( 


حبيبٌ بن أبي حبيب وقصته مع «الموطكل! 


وأنا على يميته وأخي غو شمالة» وهو أكرته إلى سالك .ركان اسن 
مني» وكان حبيبٌ يقرأ لنا عشيّة من ورقتين إلى ورقتين ونصفء ولا يبلغ 
للؤاناه نوا لتاترى تالس ف :3 تون نول وسطظ ووو ناكا خريها ينام الداس 
فكارهر) كبو ا 

فهذا الكلام دالٌ على أن قراءة حبيب ما كانت تصل إلى ثلاث 
ورقاتء» والعادة أنْ التلاعب يكون فى أضعاف هذا القدر؛ لا فى مثله؛ 
ماين الميمال! ْ ْ 


كما أنْ في كلام الزبيري إشارةً أخرى ترجّح عدم مقدرة حبيب على 
خظرفة الأوراق واللعب غلى العقول». وغ أن الطلاب كاثوا يحملون 
كتبهم معهم ليعارضوا بها القراءة المسموعة؛ كما هى الحال فى مجالس 
السماع في العادة» ركذا يصعب على المتحاذق صنعته؛ لو صح أنه كان 
يفعلها؟ وهو بعيد جذا في نظري القاصر! 

وهذا يُفسّر ما رُوي عن إمام الصّنعة يحيى بن معين كُأَنْهُ حين رَمَى 
حبيبًا بأنه كان يخطرف الأوراق؛ بأن ذلك - لو صم وثبت - كان غير 
مقصوذد من حبيب » وأنه قَلَب ورقتين فى آن واحد فسّجَلت الحادثة ضذه! 

وإذا لم يفسّر الأمر على مثل هذا ونحوه؛ وتَقَوّر سيا كان ملازمًا 
للتلاعب فى مجلس شيخه؛ فلا بذ من إعادة النْظر ومراجعة المنقول فى 
سيرة مالك اليَّقظ المتنه الذي كان يتقي الياء والتاة في حديث رسولٍ الله 
كللء فيصبح إمامٌ دار الهجرة على هذا مستعْفَلُا شاردَ الهنء يُلعَب به 
ولا يَشْعر!! كيف وهو أمير الآمّة فى الحفظ والتَتبّت والإتقان؟! 


إذن؟ فإمًا أن نفسّر المرويٌ عن يحيى وغيره بأنّه واقعةٌ عين منفردةٌ: 
وإلا لزم القلعن في يّقظّة الإمام» وهي محل إجماع. وحاشاه!. 


.)١657/1١( ترتيب المدارك:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
٠ل‏ انظ ا عط ارماك ونس 


001 


وأنا أشك في صحة المرويّ عن يحيى كدَنْهُ؛ للآتي : 

أولا: لأنَّ ابن معين توفي سنة (17ه)؛ وهو بهذا لم يدرك مجالس 
مالك حتى يصِمَّهاء ولا نعلم في هذا الخبر واسطّتئّه في الوصف حتى 
نحكم على الرّواية» وإن كان لا يَبْعْد أن يروي عن عدّلٍ. 

ثمٌّ؛ لأنْ مجلس مالكِ كذَنْهُ كان غاضًا بالأئمّة؛ ولو وقع التلاعب 
مخ حبيب فى مجلس شيخه لتثاقله الثاس» ولصارَ حديثٌ العراق والشام 
ومصرّ وخراسان قبل أن يكون حديتٌ أهل المدينة. 

ألى تفيرّب إليه الأكباذ لعل :منه الآدت والمهابة» والشّمت والدل 
والهذي. وفقة النفس * وَبَعْدَ النظر ولتا شل عنه الحديث؟ ! 

ألم تُنقل عنه حركاثه وسكناته وإشاراثّه وعبارائه؛ كيف يتكلمء كيف 


يجري فى مجالسه مِن اللّعب والخطرفة والسّفاهات التّقيلة الظَلَّ؛ أليس 
هذا منطقمًا؟! 

قال القاضنى عباقن ال اوقد اكه هذا الشير على تافل لمعتط 
نالك دروب يذل كر مو أسحاب الحاشرين هه اناعلر عناعمفا 
لا يجوز على مالك وأنّ العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرّف 
عليه الأوراق» ولا يَمْطِنُ هو ولا مّن حَضَّرء لكنّ عدم الثّقة بقراءة مثْله 
مع جواز الغمّلة والسّهو عن الحرف وشِبّْههء وما لا يخل بالمعنى مؤثرة 
في تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه العلّة لم يخرج البخاري من حديث 
ابن بكير عن مالك إلا القليل»"'". 


ونا ما كان» فإِنْ رواية الموظأ اميد واد كالشمس» وقل 
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حبيبٌ بن أبي حبيب وقصته مع «الموطكل! 
بلصحص ص ل ل ي900577575707577ل7لللللللل7للسسل٠*٠*٠*٠**7باات6ْ‏ ا 1]ى]ى] ١‏ ه16 3 كك 


عرضها كثيرٌ من الأئمّة على مالك بأنفسهم؛ كالقعنبئّ وابن أبي أويس 
ويحيى الليثيَّ وعبد الله بن يوسف. ورواياتهم تعجّ بها كتب السَّنّة» وقد 
ذكر غير واحد أن قراءة حبيب إِنْما ابثُليَ بها المصريّون «عامّة سماع 
المصريين منها» ولم يقدحوا في رواية راو بهذا السبب؛ إلا يحيى بن 


بكر افانك ذمين بذ للقاه بولاه تقيية عير 


5 3ك 4 


)١(‏ يراجع ما كتبه الشيخ محمد مصطفى الأعظميّ في مقدّمته للموطأ حول ما قيل في 


حبيب كاتب مالك: .)591//1١(‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


0 


المبحث السادس 
محتويات «المو طأه 


بالنَظر في «الموظّأ»» وبعد مراجعة ما حرّره العلماء حوله؛ يتلخص 
أن تسغويائه معدي الى الأقناء ال 

القسم الأول: أحاديثٌ مرويّةٌ عن النبي كَلةِ بأسانيدَ متصلةٍ مِن مالكِ 
إلى رسول الله ويد 

وأكثر الأئمّة النْقّاد على أن ما يحتويه «الموظّأ» من هذا القسم ل 
عقيول لا مخمو فيه» ونعسئّك أن البخارئّ ومسلما وأصحاب الستن قد 
أخرجوا جميع الأحاديث المسئدة التي في «الموظأ» عن مالك» بواسطة 
رواة «الموظأ». وهذا الإمام البخاريّ يقول: «أصحّ الأسانيد كلها: مالك 
عن نافع عن ابن عمر”"'». ولذلك إذا وجد البخاري كَنْهُ حدينًا عن 
مالك لا يعيل به إلى غيره؛ حتى إِنْهِ يتكلف الوصولَّ إلى حديث مالكِ 
ولو مِن سّنّد بعيدٍء ألا ترى أنه روى في صحيحه عن عبدٍ الله بن محمدٍ 
ابو سوناف عو صنه خرير 1 ين اماف هن لا ”ل فها روق بهن 
صدقة بن الفضل» عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك؛ وعن محمد 
ابق المت :6 مخ ايخ مهد 4 عنة. 


2)78-59( وقد أحسن ترتيبها الشيخ الظاهر بن عاشور ككُلَنهُ في كشف المغطى:‎ )١( 
وقد أعدثٌ النظر في بعض ذلك؛ زيادةً وتنقيحًا.‎ 

020 راجع : المقدذمة لانن الصَلاح؛ ص : .)١68(‏ 

() راجع: تنوير الحوالك للسّيوطي: .)8/١(‏ 


محتويات «الموطأ, اشننة) “- 

القسم الثاني: أحاديثٌ مرويّةٌ عن رسول الله يل بأسانيدَ مرسّلةٍ 
وهي التي يقول فيها التابعي أو تابع التابعي: (إن رسول الله قال كذاء 
أو فعل كذااء ولا يصرّح بعزو ذلك إلى اسم من رواة عنه مِن الصّحابة. 

وهذه الأحاديث التي يُرسلها التّابعون عن التّبى لله محل نظر عند 
المحتتين شاط آله سرت التابعيَ الثّقة أن صحابيًًا ممّن أدركهم قال 
لرسول الله كَل كذا؛ فهذا له حُكمُ قوله: إِنْ الصحابي أخبرني بكذا؛ 
كحديث طلحة بْنِ عُبِيدٍ الله» عن عْمَيْرٍ بْنِ سَلَْمِةَ الصَّمْريَء عن البَهْزِيَء 
اذاوسوة الله قاع وتيك وهر لخر اه ميض إذ كان بار سام إذا 
حمارٌ وَحْشِيٌ عَقِيرٌ؛ فذْكرَ ذلك لرسول الله يكل؛ فقال: ادَعُوةُ فإِنّهُ 
يُوشِكُ أَنْ يأتي صَاحِبةُ)؛ فجَاءَ البَهْرْيُ - وهو صاحِبّه ‏ إلى التب كلل 
فقال: يا رسولٌ اللهء شأنَكُم بهذا الحمار؛ فَأَمَرَ رسولٌ الله كَلهِ أبا بكرٍ 


نقشقة بين فاق 


فأمّا الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسّل من التَابعيَ الثقة؛ فإنهم 
يرونه من قبيل الحديث الصّحيحء» وإلى هذا كان يذهب مالك ومشايحٌه 
ومحقّقو مذهبه بعدّه وأبو حنيفة وابن جرير الظبريّ وغيرهم. 


وحكى الحافظ ابن عبد البرٌ فى «التمهيد» عن الطبري أن التّابعين 
بأشرهم أجمعوا على قبول المرسّل» ولم يأت عنهم إنكاره؛ ولا عن 
أحدٍ من الأئمّة بعدهم البيواض الم 3 


والذين لا يقبلون المرسّل عَدُوهُ دون مرتبة الصضَحيح؛ كما هو مذهب 


.)١1781( برقم:‎ )201١ /9( أخرجه مالك في الموظّأ:‎ )١( 

(0) التمهيد:  4/١(‏ 25» وفي شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي التعقب على 
الطبري في حكايته الإجماع» فقد ثبت عن عدد من التابعين أنهم كانوا يفتشون عن 
الإسناد ولا يقبلون المرسل. ويُنظر لمراجعة رأي الإمام الشافعيَ الذي منع قبول 


المدخل ! طأ الإمام مالك بن أذ 

٠١: [|‏ ) خل إلى موطأ الإمام بن أئس 
الإمام الشافعيَّ وجمهور أهل الحديث. 

وأكثر مراسيل «الموظأ» قد ثبت إسنادُها الصّحيح في غير الموظّأء 
مرسّلات غيره؛ ليس في القوم أحدٌ أصحّ حديئًا من مالك”". 

القسم القالث : أحاديث وو يدك سَقَط فيه راو» د يكين «المنقطع». 

وقد قرّر القاضى عياض كلَنْهُ أنْ الأحاديث المنقطعة فى «الموظأ) 
عْلِم مخرجهاء وثبت إسنادها الصّحيح من غير الموظّأ؛ فقال: ما أرسله 
مالك في الموظّأ عن ابن مسعود؛ فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس 
الأوديء وما أوسئلة عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي" ؛ 
يريك يما أرسلة: ها قطعه. 

القسم الرَابع: أحاديتُ يِبْلْمُ في سندها إلى ذكْر الصَحابِيَء ولا يُذكر 
فيها أنه سمع رسول الله يِه وهذا الصَّنف يسمى الموقوف» وهو فيما 
لا يقال من قِبل الرّأي مُجْمَعٌ على أن له حكمٌّ الرّفع» ويُلحق به ما يقع 
في «الموظّاً» مِن قوله: «كان يُقال أو يُقال»؛ كما وقع في جامع ما جاء 
في أهل القدر: 

«مالكٌ أنْهُ بَلَعَهُ أنَهُ كان يُقالٌ: الحمدٌ لله الذي خَلَقَ كل شيء كما 
يَنْبَعْيء الذي لا يَعْجَل شيء اناه تدك حَسْبِي الله وكَمَىء سَمِعَ الله 
لذ ذضاع لسن ورة الله مزق وغة سالك أله يلقة لذ كان تقال إن 
أحدًا لن يَمُوتَ حتى يَسْتَكْمِلَ رِْقَهُ؛ فَأَجْمِلُوا في الطلّب)0". 

قال الحافظ اين عبد الير كْهُ : «كان ابن سيرين إذا قال: «كان 
)١(‏ راجع: جامع الترمذيّ: (72054/5) ط الشيخ أحمد شاكر. 


م راجع : ترتيب المدارك : (؟76/5). 
(9) الموظّأ؛ برقم: (5775- 0576). 


تويات (ا طل 
مويك اللو 3393 ليحي 108 ]ل 
يُقال»؛ لم يُشَكَ في أنه عن النَبيَ كله وكذلك كان مالكٌ)""'. 

وسبب ذلك أن لفظ : «كانوا يفعلون») ولحوه؛ من صيغ إثبات السئة ؛ 
كما تقرّر في أصول الفقه؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختصٌ بعالم معيّن؛ 
فيدل على أنه مما اشترك النّاس فيهء وذلك إنما يكون فيما شاع مِن 
السَنّهَه وخاصّةً إذا كان المرويٌ كلامًا محفوطظًا لا يُزاد فيه ولا يُنقَص"". 


القسم الخامس: البلاغات» وهي قول مالك ككأنْهُ: «بلغني أن 
رسول الله يَكيةِ قال...»» وقد تقصّاها الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كنْهُ 
وأخرج إسنادها بالظرق الصحيحة» ولويمد عن ذلك إلا أربعة بلاغات؛ 
قال عنها: ل إلا في «الموظّأ». 
ولم يروها غير مالك ضيفي » ولا 0 به» ولا توجد في غ غير الموظا 


لا مفسيدلة ولا غير عد 


وقال عنها الحافظ ابن حجر ونه : «لم 00 فوفورل بعد البحث 
الاي 


وقال عنها الحافظ ابن الصّلاح كنْهِ: «والقول الفضل عندي في ذلك 
كله نا أنا ذاكرن دوهن أن هذه الأحاديث الأربعة؛ لم تَرِدْ بهذا اللفظ 
المذكور ذ لشىى” إلا في «الموظأ ولا ورد ما هو في معنّى واحدٍ 
منها عام فى غير غير «الموظاً الإلا ععديثة: 2إذا أَنْضَأْتْ بَحْرِيةا من وجه 
لا قنع والثّلاثة الأَخَر: واحد. وهو حديث ليلة القدر. ورد بعض 


)١(‏ التمهيد: (5؟/555). 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كَنه؛ِ ص: (191). 

(4:) فتح الباري: (*/ 223١١‏ وانظر مواضع الكلام عليها في التمهيد لابن عبد البر في: 
ةب ال ير ل 7100 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


معناه من وجهٍ غير صحيح» واثنان منها: ورد بعض معناهما من وجه 
جيد؟ أخدهمنا صحيح ) وهو حديث النسيان» والآخرٌ حسرٌ ع وهو حديث 


والبلاغات الأربعة التي تقدم الحديث عنها هي : 


أحدها: مالك أله تلقة أن رسولَ الله ككهِ قال: «إني لسن أو 
د 


- 


الشاني : مالك 0 وسِول الله كله كان يتقو 4 9إذا أنقاث 
بخرنة 3 تشاعقك نلك عبن انا 
الثالث : مالك أنه سَمِعَ مَنْ يَثِقْ به من أهلٍ العلم يقول: إن 


رسول الله يك أَرِي ايا" الناس قبِلّه أو ما شبناء الله مِنْ ذلك؛ فكأنة 


قاضة اقم انع ال يلوا مِن العَمّلِ مِثْلَ الذي بَلَعَ غَيْرُهم في ظولٍ 
العْمْر؛ فأعطاٌ الله ليلةَ القدرء حَيْرٌ مِنْ ألفٍ شَهْر””". 


الرَابع: مالك أن مُعَادَ بْنَ جَبَل قال: آخِرٌ ما أوصاني به رسولٌ الله 


يه حين وضعْتٌ رِجْلِي في العَرْزِ أنْ قال: «أخسين خُلْقَكَ للناس يا مُعَادْ 
0 
ابْنَ جَبَل) 


وقد أثبت مالك كدَنْهُ ما صم عنده مِن عِلم وحُكم الخلفاء الرّاشدين 


2غ راجع : رسالة وصل البلاغات لابن الصّلاح؛ ضمن مجموع خمس رسائل» بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كلَنه؛ِ ص: (0000). 

روا مالك فن كاب الشلذة برقي 30 

009 .روا مالك في كناب الضلاة يرقم (/819): 

(:) رواه مالك في كتاب الاعتكاف برقم: (883). 

(5) رواه مالك في كتاب الجامع برقم : 5752 )). 


محتويات «الموطأ 
25-5 ور (0ااته -َ 


وأئمّة الإسلام أهل الفقه والتثّت؛ من الصّحابة والتابعين؛ آنه حَصَك ينان 
علم الشريعة, ول عاتها بمنحصر فيما صحّ من من الأقوال والأفعال 
النْبويّة؛ فإِنْ أصحابه المهتدين بهذيه قد شاهدوا من تصرّفاته ما كان 
رائدّهم في قضاياهم وفتاواهم؛ إذ كانوا ممّن لا يتسرّع إلى القضاء 
والفتوى بغير هدّى من اللهء وحسبك بالخلفاء الرّاشدين وأشباههم؛ فمّن 
يتصدّى إلى جغل كتاب في الدّين يقتصر فيه على ما ثبت عن رسول الله 
َك من قولٍ وعمل فقط؛ فقد أعرض عن مَّعينٍ غامِرٍ من مصادر الفقه. 
ولولا ما أثبته مالكٌ في «الموظأ» من ذلك لضاع عِلْمٌ كثيرٌ من علم 
الصّحابة والتَابعين» ورم من جاء بعد مالك من التبصّر في مسالك فقه 
أولتك وتفقّههم: وقد تَبع البخاري في صحيحه مالكا فيما صنعه متابعة 
قليلة»ء وكذلك الترمذيّ في جامعه. 

القسم السَابع: ما استنبطه الإمام مالك ككأنهُ من الفقه المستيد إلى 
العمل» أو إلى القياس» أو إلى قواعد الشريعة. 

والقسمان السّادس والسّابع أراد منهما مالك أن يكونا مشكاة اهتداء 
ل الس اودر ال )دوك درون اقب" : أو مما فهموه 
مِن مقاصده وهديهء أو ما عملوا به في حياته بِمَرْأَى منه وأقَرّه وكذلك 
ماديلة لبه تقهاه المديعة ون الحلى المقكين من نضا على اللشيه اب 
وعمَّلِهم في بلد السّنّة؛ فكَمَلْتْ بالموظّأ الأداةٌ التي يتطلع إليها المسلم 
المتفقّه في الدّين» المتطلَبُ مصادفةً الحىّ ومرضاةً الله تعالى. 

أمّا ما يحتوي عليه الموظّأ مما عدا ذلك؛ فلم يحل كتابٌ من 
الصّحاح عن الاحتواء على مثل ذلك» بل نجد «صحيح البخاري» مشتملًا 
على أشياءَ كثيرة هي أبْعدٌ عن الحديث مما يشتمل عليه «الموظأ». وذلك 
نكل اشير مغرذات القرآلاع وتقسدير: مقزواله الخوية قن يعض الأبواتة 
وذكر أقوالٍ للمفسّرين في معاني القرآن. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


> 
ع 
7 

ري 


المبحث السابع 
عدة ما لشيوخ الإمام مالك فى «الموطأ» 
من المناسب ذكْر شيوخ مالك في الموظّأ. وكم روى عن كل واحدٍ 


منهم من الأحاديث المرفوعة» حسبما أورده الإمام الذهبئ في السَّيّر 
وهم على ترتيب حروف المعجم: 


رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
١‏ إبراهيم بن عقبة حديث واحد 
001 إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حديئًا 

| إسماعيل بن أبي حكيم حديث واحد 
3 إسماعيل بن محمد بن سعد حديث واحد 
كه أيوب السّختيانيَ أحاديث 
1 |أيوب بن حبيب الجهني حدذيث واحد 
0 ثور بن زيد الدّيلي “3 ا ديرق 
ا جعفر بن محمد ا أحاديث 
4 حميد الطويل 5 أحاديث 
٠‏ | حميد بن قيس الأعرج حديثان 

1١‏ خبيب بن عبد الرحمن حديثان 

7 داود بن الحصين أحاديث 
*1 داود أبو ليلى بن عبد الله حديث واحد 
14 ربيعة الرَّأي ه أحاديث 


١6‏ زياد بن سعد حديث واحد 


عِدَّة ما لشيوخ الإمام مالك ف «الموطأء 


رقم 


١5 
١و/‎ 
١8 


18 


4 


اسم الشيخ 
زيد بن رباح 
سالم أبو النضر 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل 
سلمة بن صفوان الزرقيٌ 
سمي مولى أبي بكر 
هيل بن أبي صالح 
شريك بن ابي نمر 
صالح بن كيسان 
صفوان بن سليم 
صيفي مولى ابن أفلح 
ضَمرة بن سعيد 
طلحة بن عبد الملك 
عامر بن عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن أبي بكر ابن حزم 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة 


عبد الله بن الفضل 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


10١ 
رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه‎ 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود ه أحاديث‎ 4٠ 
عبد الرحمن بن حرملة حديث واحد‎ ١ 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة أحاديث‎ 45 
عبد الرحمن بن أبي عمرة حريق اسل‎ 4 
عبد الرحمن بن القاسم أحاديث‎ 5 
عبد الكريم الجزري حديث واحد‎ 5 
عبد المجيد بن سهيل حديث واحد‎ 57 

047 عبد ربه بن سعيد حديثان 

4 عبيد الله بن سليمان الأغرٌ الريك .و اين 
4 عبيد الله بن عبد الرحمن حديث واحد 
85١‏ عطاء الخراسانيٌ حديث واحد 
١‏ العلاء بن عبد الرحمن جدييع. .وجي 
آمك علقمة بن أبي علقمة حديثان 

05 عمرو بن الحارث حديث واحد 
014 عمرو بن أبي عمرو خونخن 
0065 عمرو بن يحيى بن عمار “ أحاديث 
01 فضيل بن أبي عبد الله حديث واحد 
5 قطن بن وَهُب حديث واحد 
لفاك محمد بن أبي أمامة خدية والحن 
04 محمد بن أبي بكر الثقفي حديث واحد 
06٠‏ محمل بن أبي بكر بن حزم حديك .وااحد 
0١‏ محمد بن عبد الله بن أبى صعصعة جنيك :والعد 
07 محملد بن عبد الرحمن يتيم عروة أحاديف 
07 أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن حديث واحد 
0114 محملد بن عمارة حديث: واحك 


عِدَّة ما لشيوخ الإمام مالك ف «الموطأء 


44 


9 


اسم الشيخ 
محمد بن عمرو بن حلحلة 
محمد بن عمرو بن علقمة 
محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري 
أبو الزبير محمد بن مسلم 
محمد بن المنكدر 
محمد بن يحيى بن حبان 
مخرمة بن سليمان 
مسلم بن أبي مريم 
العسون بن برقاعة 
موسى بن أبي تميم 
موسى بن عقبة 
موسى بن ميسرة 
نافع مولى ابن عمر 
أبو سهيل نافع بن مالك 
0 
وهب بن كيسان 
هاشم بن هاشم الوقاصيّ 
هشام بن عروة 
هلال بن أبي ميمونة 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ 
يزيد بن خصيفة 
يزيد بن رومان 
يزيد بن أبي زياد المدنئ 
يوك وج عيد: اللهرين .سيط 


يزيد بن عبد الله بن الهاد 


رقم اسم الشيخ عدة أحاديثه 
14١‏ يونس بن يوسف بن حماس حديث واحد 
١‏ أبو بكر بن عمر العمري حديث واحد 
07 أبو بكر بن نافع حديثان 
09 الثقة عنده حديثان 
05 الثقة * أحاديث 


فتَحَصّل من هذا السَرْد أنَ الذين أكثّرَ الإمام مالك الرّوايةَ المرفوعة 
مووي مرحم 
لا نافع مولى ابن عمر (86 حديثًا). 
3 أنو الدتامعيق الله يم ذكران: 593 دي 
هشام بن عروة (47 حديثًا). 
ل يحيى بن سعيد الأنصاريّ :٠(‏ حديثًا). 
عبن اللهين ديتار 1 سحديكًا). 
زيد بن أسلم (77 حديثًا مرفوعًا). 


لا 


لا 


ه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (8/١حديثًا).‏ 


لا عبد الله بن أبي بكر ابن حزم ١8(‏ حديثًا). 

وأمّا لو تناولنا بالعدٌ جميع ما ذكره الإمام مالك عن الرّاوي مِن 
المرفوع والموقوف والمقطوع والفتاوى ونحوها؛ لكان العدد كثيرًا؛ 
فمثلا: جملة ما ذكره عن شيخه نافع (514). وابن شهاب (2,)518 
ويحيى بن سعيد (1١؟7)ء‏ وهشام بن عروة (77١)غ‏ وأبي الرّناد (57)غ 
وهكذا. 


شروط الصّحّْة عند الإمام مالك في موطئه 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثامن 
شروط الصّحّة عند الإمام مالك في موطنه 


تَقَضَى بعض العلماء مراجع شروط الصّحّة عند أهل الأثر؛ فوجدها 
ا ا ا 

الأول: تحقَّقٌ صدّقٍ الرّاوي فيما رواه»ء وهذا يندرج فيه: شرط 
العدالة» واليقظة. والضبطء وعدم البدعة. 


الثاني : تحقق عدم الالتباس والاشتباه على الرّواي» ويندرج في هذا: 
صراحة طرق التحمّل من انتفاء التدليس والتغفيل. 

الثالث: تحقّق مطابقة المرويّ لِما هو واقعٌ من الأمر في زمن النبيّ 
عد ويندرج تحت هذا: قواعد الترجيح بين المتعارضات» ومحامل 
المتشابهات» وتأويلهاء والنسخ»ء ونحو ذلك. 

ثم قرّر أن الأمرين الأوَلِين يعتمدان صحة السّند وثقته» والأمر الثالث 
يعتمد صحّة المعنى» وأنّ مالكًا قد جَعَل للأمر الثالث الحظ الأكبر؛ 
فكان بعد صحّة سند الأثر يغرضه على عمل علماء المدينة مِن الصٌّحابة 
بخبر الواهشد إذا خالف أخد الشروط العلاثة» كما تأوّل بحعديث خياز 


المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه. 


)١(‏ راجع: كشف المغطى للشيخ الطاهر بن عاشور: (؟77 -58)» وهذا المبحث مقتبس 
منه باختصار وتحرير. 


0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


وإذا أَحَظنا بأسباب روايةٍ الأخبارٍ الموضوعة أو الضّعيفة؛ وجدناها 
عسة :" افراق» أو سانا أو خلطا» أو ترويضاء. أو إغرانا: 

فأمًا الكذب وهو شرّها؛ لأنه لا يُقُدم عليه إلا ضعيف الدّين أو 
ضعيف العقل» وقد توخّى مالكٌ كبَنْهُ للوقاية منه شدّة نقيه للرواية فى 
صحّة الدّين» واستقامة الفهمء واتباع السّئة» قال عنه سفيان بن 6 
ينه : «رحم الله مالكا؛ ما كان أشَّدَّ انتقادّه للرّجل!0". 

وأمّا النّسيان والغلط؛ فتوحّى عنهما مالك كَّنْهِ؛ إذ اشترط أن يكون 
الرّاوي من أهل المعرفة والفقه. روى عنه ابن وهب أنه قال: «ما كنا 
نأخذ الحديث إلا من الفقهاء». وقال: «أدركت بهذه البلدة أقوامًا لو 
استسقِن بهم القظرٌ لشقواء ما .حذّثت عن أحد منهم شيئًا؛ لأنهم كاثوا 
ألزموا أنفسَهم خوف الله والزهد [أي: فحسبٌّ]ء وهذا الشّأن يحتاج إلى 
رجل معه تَقَى وورغٌ وصيانةٌ وإتقان وعلمٌ وفهمم؛ فيعلم ما يخرج من 
وأشفيعنا وضل لبد 

ومن الحيطة لتجتّب الغلط كان مالك كانه يُشْدّد في رواية الحديث 
بالمعنى؛ قال كدَنْهُ: «لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبى كلةِ إلا كما 
جاءء وأمًا لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنى»” ". 

وأمَا الترويج؛ فمالك ككدَنْهُ قد أعرض عن التصئع والتحسين في طرق 
الرّواية» وكان يكرّر مقالة أب عبيدة بن ياسر لبعض أهل التَصنْع: (إذا 
أخذتم في السَادَّجٍ تكلّمنا معكم.ء وإذا أخذتم في المنقوش قمنا 
كي ومن أجل هذا لا تراه يتشدّد في تحديد صِيغ التحديث» 


.)5١( مقدمة الجرح والتعديل؛ ص: (24)57 الانتقاء؛ ص:‎ )١( 
.)١19//1( (؟) ترتيب المدارك:‎ 

(0) المصدر السابق: .)١186/1١(‏ 

(:) نفسه: (١8/1؟١).‏ 


شروط الصّحّْة عند الإمام مالك في موطئه 7 
ولا في التزام التّصريح ب: «قال رسول الله كا فقد قال لأصحابه حين 
سألوه: أتَقُول: حدثنا أو أخبرنا؟ قال لهم: «ألستٌ فرّغت لكم نفسي» 
وأقمتٌ لكم 0" الحديث وَسَقْطَه! فقولوا: حدثنا أو يندا وكان 
سمعف» أو العتعدة: أو أن وسول: الله قال)»”ولذلك حعاءت أغلب 
الأحاديث المرفوعة فى «الموظأ» بصبغة: «أنْ رسول الله 6). 

وأمًا التفاخر؛ فقد أعرض عنه مالك أيّما إعراض» قال له بعضص 
أصحابهاة 01 :513نا يعتلنا بالاريياة تقال اذلف لين كريب كر 


وقال له بعضن من رأئ كتثابه: ليسن فى كتابك غريب؟! فقال مالك: 
موف 8 


السررتني) 

ولم يكن مالك حريصًا على الإكثار من الرواية» فكان يقول: «ليس 
العلم بكثرة الرواية» وإِنّما هو نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء»””'. 

ولقد أظهر مالك كأَنْهُ طريقته التي سار عليها في الرّواية في 
«الموظّأ»؛ فأثبت فيه أحسن ما صم عتاذة من الآثار المرويّة 0 
رسول الله يك وما رُوي عن الخلفاء الرّاشدين» وفقهاء الصحابة» ومن 
بعدهم من فقهاء المدينة» وما جَرى عليه عملهم بالمدينة مما يَرجع إلى 
تلقى الماترد غن هما .رسزل الله كله واتكاناء ال "اهتين ولقياة العذل 
وال الققهم ودزب للك ملك سريت ما هفاج إليه المستدرة قن 
عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم على السَّئّن المرضِيئ شرعًا. 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه مِن الأحكام في مواقع الاجتهاد مما 


.)77/57( ترتيب المدارك:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: .)189/1١(‏ 

(9) نفسه: (509//5). 

(4:) حلية الأولياء: (197/5)» الإلماع؛ ص: (0117). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
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قياس» أو عرض على قواعد الشريعة» فكان بحقٌ كتابَ شريعة الإسلام. 


المنهج العامٌ لفقه الإمام مالك في موطئه 


رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث التاسع 


المنهج العامة لفقه الإمام مالك في موطئه 


مَبنى فقه الإمام مالك على حديث رسول الله يل أوَلّا ؛ مُسنَدَا كان 
أو مرسّل ثققء وبعده على قضايا عمر وَلِلِنه ؛ وبعده على فتاوى ابن عمر» 
المسيب» وعروة بن الزيير» والقاسم بن محمد. 


أمَا اختياره لقضايا عمر وَنه؛ فلأن رأيه كان موافقًا للوحي والتنزيل 
غالبًاء ولهذا السبب فى الغالب كان يحصل الإجماع من الصحابة على 


وأمَا اختياره لعمل ابن عمر وَيه؛ فلأن أكابر الصّحابة وكين شهدوا له 
بالاسعقامة» وتفؤقه على سائر الصحابة الذيخ بَقُوا بعد الفننة فى هذا 
الكمرة قالت عائعة يلا :انا رايت نهنا آلرمَ لامر الأو من .عبد :اذل 
ابن عمر»"''» وقال جابر ذ#ه: «إذا سرّكم أن تنظروا إلى أصحاب 
محمد يله لم يغيروا ولم يبدلوا؛ فانظروا إلى عبد الله بن عمر؛ ما مِنا 
أحد الا غير" وقال عبد الله بن نسعوة ؤقق : لالقد رآيتنا وتحن 
متوافروق ونا فينا 'قنات هو أمللك للثمبه عن ابن عس. 
40 سير أعلام النبلاء: ("/53717). 


(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (147/7). 
1117 “سيو أعلام النبلاء: »751١/9(‏ الإصابة: (؟7810//5). 


0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


وقال محمد بن الحنفيّة كْاَنْهُ: «كان ابن عمر خيرَ هله الك 


وقال سعيد بن جبير كُأنْهُ: «رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
وغيرهم؛ كانوا يرون أنّه ليس أحدٌ منهم على الحال التي فارقٌ عليها 
رسول الله كَكيْهْ غير ابن عمر)”'» وقال ابن شهاب كأَنْهُ: «لا تعدلنَ عن 
رأي ابن عمر؛ فإنه قام بعد رسول الله كَل ستين سنة؛ فلم يَحْفَ عليه 
شيء مِن أمر رسول الله كَكِهِ وأصحابه»”" 

وأمَا اختياره لأقوال التابعين من أهل المدينة؛ فلانها كانت رُوحَ البلاد 
وقلبَ الأمصارء وكان العلماء يأتونها زمانًا بعد زمان» ويعرضون آراءهم 
على أهلها؛ لأنه كانت عندهم علومٌ منقّحة لا توجد عند غيرهم» وغالب 
مشايخ مالك من أهل المدينة”". 

والخلاصة: أن مِن أصول الإمام مالك الاستدلالَ بحديث النبئ كل؛ 
سواء كان سددا أم مرسّلاء والاحتجاج بقضايا الفاروق وابنه عبد الله 
وَوْباء ثم الاستئناس بفتاوى الصّحابة والتابعين من أهل المدينة» وعلى 
الخصوص إذا اتّفق الفقهاء السّبعة وغيرهم على شيء؛ فهو باعتبار أضله 
الذي رضِيّهُ في موظّئه لا يحتاج إلى وضل المراسيل» ولا إلى بيان مآخذٍ 
موقوفات الصّحابة والتابعين. 


رقع ع رع 
2 له 
د 1 2 


(6) المصدر السابق: 7/90 555). 
(9) نفسه: ("/ 665). 


(4:) راجع: مقدمة المسوّى شرح الموظّأ: .0١/١(‏ 


روايات «الموطأ, ورواتها 


م رس 
ع 
7 > 
و 


الميحث العاشر 
روايات «الموطأ» وروائه'" 


وسنذكر خمسّ عشرة رواية: 


الأولى: 
رواية يحيى بن يحيى الليثي كآنه 
هو الإمام يحيى بن يحيى بن كثير بن وَسلاس - وقيل: وسلاسن - 
ابن الا بن مَنْقَايًا المصمودي القرطبّ» أب محمد اللبغه”". 
أصله من ' البريني». قولى يقي الينة فتسبي البهعء بولك مده (1815ه) 
وتوفى سنة (177ه) وقيل: (59ه). 


ثناء العلماء عليه: 


قال ابن الفرضي ككُذَنْهُ: «قدم الأندلس بعلم كثيرء فعادت فتيا 
الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله»» وقال أيضًا: «كان إمامَ 


)١(‏ راجع ما كُتّبه الشيخ رضا بوشامة محقّق كتاب: الإيماء إلى أطراف الموظأ: 
»)551١-185/1(‏ فأكثر المثبت في هذا الموضع مستفادٌ منه. 

(') انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس: »)181١ - ١79/5(‏ الانتقاء؛ ص: (2)08 
جذوة المقتبس؛ ص: (387)» ترتيب المدارك: (075/7)»: المغرب فى حلى 
المُغرب* (159/1): نفس الشليب: (4)4/9 سير أعلام التبلاء: 0815/13 شبجرة 
الثور الرّكيّة؛ ص: (57 - 15). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


وقته » وواحد بلذه» وكان رجلا عاقكه)20. 


دخلها 0 من 0 3 القدر. وجلالة لكر ما ا 


دا 


يحيى بن يحيى » وسمع منه مشايخ الأندلس في وقته)"" “وال اهيا 
«كان يحيى 2 من العقلاء... عالمًا فاضاة)7", 


بد سحي أ ونقيها : يس بن ديناي» "وعالمها؟ هين الحالق بخ عحيب)”, 


وقال ابن عبد البرٌ كُذَنْهُ: «كان إمامّ أهل بلده. والمقتدّى به فيهم. 
والمنظوة إلبة والبعرل عليفت وكان ثقة عاقلا حسة الهذي د 
كان يُشَبّه فى سمته بسمت مالك بن أنس كُنْهُ ليكو كه بها 
الو 


وقال الحميديّ كأَنْهُ: «إليه انتهت الرياسة بالفقه بالأندلس» وبه انتشر 
متعيا مالك عا 


وقال محمد بن حارث الخشنيٌ يانه : «وأخبار يحيى بن يحبى كثيرة 
غزيرةٌ» ولو ذهبت إلى تقصّيها واستيعابها لطالَ بها الكتاب طولًَا يخرج 
عن يحل ما بنى من معرفة العلماء) 22 


)١(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ١757/17(‏ - /اا1). 

(؟) تاريخ علماء الأندلس:  ١1757/5(‏ ل/الا١).‏ 

() أخبار الفقهاء والمحدّثين للخشني؛ ص: (0208. 

(5) المصدر السابق؛ ص: (08). (5) الانتقاء؛ ص: .)2١9(‏ 
(7) جذوة المقتبس؛ ص: (3590). (0) الإرشاد: .)2567/1١(‏ 
(8) أخبار الفقهاء والمحدّثين للخشني؛ ص: (7"537). 


داسك و9 ورا ليح 008 
سماع يحي الليثيْ 00 للموطأ: 


طلب يحيى بن يحبى اللَيئِيَ العلم بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن 
شبَطون كأنه» ثم رَحَل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة» فسمع 
من مالك بن أنس الموظّأً. غير أبواب من كتاب الاعتكاف. شك في 
بماضيها اتانيه وزايده ثريا عن شيك زياد بن اغيد الرسيى تتالرة :ثم 
التقى يحيى بعبد الرحمن بن القاسم كدْنْةِ صاحب الإمام مالك» فسمع 
منه المسائل التي دوّنها ابن القاسم عن مالك» فنشِط يحيى للرّجوع إلى 
مالك ليسمع منه تلك المسائل؛ فرحل إليه رحلة ثانية» فأقام عند مالك 
إلى أن توفي كلَنْهُه وحضر جنازته""". 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: «كان لقاؤه بمالك سنة تسع وسبعين [أي 
ومئة]» السنة التي مات فيها مالك)”". 


لمعانيها وفقههاء وتعريمًا برجالها وأسانيدهاء وعوّل عليها كثيرٌ من علماء 
المسلمين في دراستهم وشرحهم وتعاليقهم على الموظّأ؛ كابن عبد البر 


والباجي وابن العربيّ» وغيرهم»ء فصارت روايته أشهر الرّوايات. 


قال ابن ناضر الدّين كله: «وذكر غير ابن الأكفائع * أن يحبى الليئئ 
شك في أبواب مِن كتاب الاعتكاف». وهي: خروج المعتكف إلى العيدء 
وباب: قضاء الاعتكاف» وباب: التكاح في الاعتكاف. هل سمع ذلك 
من مالكِ أم لا؟ فأخذه عن زياد بن عبد الرحمن شَبَطون عن مالك)”". 


)١(‏ انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني؛ ص: (2»)09 وتاريخ علماء الأندلس: 
(5/9لاق» الانتقاء؛ ص: .)00١5(‏ 

(0) ترتيب المدارك: ("/ 8٠١‏ "). 

() أخبار الفقهاء والمحدّثين؛ ص: (5158). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
و 565656464646452 
منزلته ف الرٌواية عن الإمام مالك كَأنَهُ: 

تقدّم قول ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ فيه: «ولم يكن له بصرٌ بالحديث»» قال 
الذهبي اذه : : لنعم» ما كان من فرسان هذا الشأن» بل كان متوسّطًا فيه » 


000 


وقال محمد بن حارث الخشن كُلَنْهُ: «وذكر بعض الناس أنه كان 
الي حب درل ائلك ع ىناوتي حير لمم ا.. 
وقرأت تلك المواضع كلها في كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن» 
وإِنّما هي في الإسناد ليس في متون الأحاديث»”''؛ ثم ذكرها بسر 
حارث الخشنيٌ ديا حديناء وتكلّم على غلط يحيى ووَهَيِه وبين أن 
بعضّها مما تُوبع عليه يحيى. 

وبالرّغم من تلك الأوهام كان يحيى الليثيَ مِن أحسن أصحاب 
مالك نقّلا لموطئه»ء قال الحافظ ابن عبد البرّ: اولعَمرِي لقد حصّلتْ 
كله حرج عالك» والنله من احبين أضيعاية الدع بويع شاف قله 
في المواضع التي اختلف فيها رواة الموظّأء إلا أداله ركذا وتعيهينا 
في مواضع» ". 

وقال أيضًا :الوا علاطلية فى برواينه فى الموظاً وحديث اللّيث أوهامٌ 

تقلق». وكلم فيهنا فلم يعبر ما في كتابدء واتّبعه الرّواةً عنه» وقد عَرّفها 
النّاسء, وبيّنوا صوابّهاء وأمّا ابن وضّاح فإنّه أصلحَها ورواها النّاس عنه 
عن الاصاا)3. 


عله مكانة بحي الليقه قن الزواية عن هالك» فروايته الزواية الميقة 


0 سير أعلام النبلاء: (١7378/1ه).‏ 

(؟) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: (594" -58"). 
(9) التمهيد: (07/ .)٠١7‏ 

(5) ترتيب المدارك: .)"81١/9(‏ 


روايات «الموطأ, ورواتها 
باخ او و1 _سس7ب77با ج77 د 


إلا في مواضع يسيرة» أحصاها العلماء واغتّفرت له في جنْب تثيّته وإتقانه 


ع م ١‏ 
وأمانته أنه 


الرواة عن يحيى بن يحيى الليثيٌ: 

أخذ الموطّأ عن يحيى بن يحيى الليثئيَ أكثرٌ من واحدء واشتَهّرت 
رواية يحيى من طريق رجلين» وهما: ابنه بيد الله» وكان آخرّ من أخذ 
عن والده يحيى الليثي» والثاني: محمد بن وضاح» وروى عن يحيى 
ماه لذ ارا هيا 021 ون قيرها» وداريها 2 اق بده 
الموظّأ من دكي 

فأمًا عبيد الله يكُدَنْهُ؛ فهو مُسنْد قرطبة: عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن 


كنير» أبو مرواة اللبفق مولافى الاندلسع» ولدستة (1اى)» وقيل: 
(0١١1ه).»‏ وتوفى كُلَنْهُ فى رمضان سنة (99١ه).»‏ وقيل (/19ه). 


قال محمد بن حارث الخشنئّ: «كان عاقلا وقورّاء وافرَ الحرمةء 
عظيم الجاه» بعيدَ الاسمء تام المروءة» عزيرٌ النسسن » عزيرٌ المعروف» 
نقاضًا +الأتقال مشاوذا في الأحكام)”". 


وقال ابن الفرضيّ: «رَوَى عن أبيه علمًا كثيرّاء ولم يسمع بالأندلس 
مِن غيره... وكان رجلا عاقلا كريمّاء عظيمَ المال والجاه. مُقَدَما في 
المشاوّرَة في الأحكام, مُقدَّمًا برئاسة البلد غيرٌ مُدَاقَع)”". 


التييل لابن عبد البرَ: اللا 60 © الفهرست لابن خير؛ ص: (ل/ا/ا - 2)87 فهرس 
ابن عطيّة؛ ص: ("5 - 178-54 - 80...)» العُنية للقاضى عياض؛ ص: (59 - 
“لا .)٠١5‏ صِلَّة الخلف برجال السَّلف؛ ص:  8”9(‏ #0). 

(؟) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: (3559). 

() تاريخ العلماء بالأندلس: 2)597/١(‏ وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: 2))55١(‏ سير 
أعلام التبلاء: (13/ اله). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أذ 

7 لل صخل لى مود الامم ماك ين لسن 

وكان عبيد الله يروى عن أبيه الموظّأ لفظاء لا يُغيّر شيئًا من حروفهء 
وذلك لشدة ضبطه وتمام ورعه. وبهذا امتازت روايته عن رواية ان 
وضاح. 

وإلى طريق عبيد الله بن يحيى تنتهي أسانيد موطأ يحيى من طرق 
مغيث الصّمارء عن أبي عيسى عيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى 
الليثيَء عن عم أبيه عبيد الله» عن يحيى بن يحيى. 
هارون الظّائئَ القرطبى الذي قال فيه ابن خلدون: (إنَّ له طريقةً عاليةَ فى 
العو 

سند أن غحر الطليتكة: عن أبي عيسى» عن عم أبيهء عن 
عبد الرّحمن بن معاوية القرطبي. 

قال محمد يخ حارث الطشيع : قال لى لحميد يخ فيادة؟ كات ابن 
وضاح مُنْتَجِبّا للرّجال [أي: مختارًا لهم». كما في القاموس]ء لا يأخذ 

سي # الي 00# 
من أهلها يشر كثير)ا . 

قال ابن الفرضي: كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بظرّقه» متكلّمًا على 


0020 تاريخ ابن خلدون: (ارمهة:ة). 
(؟) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: (؟؟5١).‏ 


روايات «الموطأ, ورواتها 
5230 ك0 


عِلِلِهء كثيرٌ الحكاية عن العبّاد» ورعًاء زاهدًاء فقيراء متعمُمًا...0070. 


0 


وكان ابن وضّاح كدّنْهِ ممّن لا يلتزم بلفظ شيخه يحيى إذا حَكم النّقّاد 
بغلطه ووَهَمِهء بل كان يُغْيّر ويُصلِح ما تبيّن له أنّه خطأ بحسب معرفته. 
أو اعتمادًا على الرّواة الآخرين عن الإمام مالك. 


0 


والمتتبّعون لإصلاحات ابن وضّاح قالوا: إنه أصاب في بعض 
المواطن دون بعضء وقد كره العلماء التصحيح دون تنبيه» ولذلك كان 
شأنْ حذاق الأئمّة التَّبِيهَ على الوّهَم بالتضبيب فقطء لا بإصلاحه وحذف 
ما" سواه «المكعر :والازالة الثامة: 


قال القاضي عياض كْزَْهُ: «الذي استمرٌ عليه عمل أكثر الأشياخ : 
نقْل الرّواية كما وصلثٌ إليهم وسمعوهاء ولا يغيّرونها من كُتُبهم... لكنّ 
أهل المعرفة منهم ينبّهون على خطيْها عند السّماع والقراءة وفي حواشي 
الكُُْبِء ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم» ومنهم مَن يجِسُرٌ على 
الإصلاح... وحمايةٌ باب الإصلاح والتّغيير أولى؛ لثلّا يجسّْرَ على ذلك 
من لا يحسين» ويتسلط عليه مّن لا يعلم؛ وطريق الأشياخ أسْلم مِن 
القبييقة فيذكر اللنظط عند السّماع كما وقعء وينبّه عليه» ويذكر وجه 
الصّوابء إمّا مِن جهة العربيّة» أو الثقل» أو وُرُوده كذلك في حديث 
آخرء أو يقرؤه على الصّواب» ثم يقول: وَقَع عند شيخنا أو في روايتنا : 
كذاء أو مِن طريق فلان: كذاء وهو أولى؛ لبلا يقول على النبئ يَلَهِ ما 
.د ١‏ 


وقال القاقيى مكنا فى متي كهاء» عشارق الأنوان: #كدر فى 


)١(‏ تاريخ العلماء بالأندلس: »)١1/5(‏ وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: (2)87 سير أعلام 
البلاء: /١3(‏ ه555). 


(0) الإلماع؛ ص: ١86(‏ -2»)185 وانظر: المقدمة لابن الصّلاح؛ ص: .)1١15(‏ 


7 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


المسحاف والكتي التقي والتبياف وشيول ولك عقر جين الععرة 
والإسنادء وشاع التحريفء وذاعَ التصحيفه, وتعدّى ذلك منثورَ 
00 إلى مجموعهاء وعم أصول الدّواوين ب اتروعيا تي اعني 
: به أهل الإتقانٍ والعلم - وقليلٌ ما هم - بإقامة أَوَدِهاء ومُعاناة 
رَمَدهاء لم يمر على الكاة تغيرها جملة؛ ِما أخبر عليه السّلام عن 
عُدُولٍ خَلّفٍ هذه الأمّق وتكلم الأكياس والنّقّاد من الوواة ة في ذلك 
بمقدار ما أوتوةة فمن بين غالٍ ومقصّرء ومشكور عليم» ومتكلّفٍ هجو م. 


فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصّواب عندهء وغيّر الرّواية 
ني عليه وقدن إدراكه بوركنا كان اغلظة فى ذلك أشذ من اسقدراكة؛ 
لدبي ننم هذا الباب اليا زو لق جد يمول وزاية» وله أيدل إلى 
الاعتدادٍ بسماع. مع أنَّه قد لا يُسَلَم له ما رآهء ولا يُواقَقُ على ما أتاه؛ 
إذ فوق كلّ ذي علم عليمء فكثيرًا ما رَأَيْنا مَنَ نبّه بالخطأ على الصَّواب» 
فعَكس الباب» ومَنْ ذهب مذهب الإصلاح والتّغيير فقد سلك كلّ مسلكِ 
في الخطأء ودَلَاهُ رأيّه بغرورء وقد وقفتُ على عجائبّ في الوجهين... 
ا ا له 
جاتر رو وتكام عليه الأشيا 


باه 1 
ام 


افابن وضاح كلم الجساركه على رداية ب الليي؛ 0 هآ وعهة 
ا ا لل كما كد مسر 1 هد وأشيائ كان يُخلّط 


.)5 - 7( مشارق الأنوار؛ ص:‎ )١( 


(؟) يُكنى أبا عبد الملك؛ كان بصيرًا بالحديث» متصرّفًا في فنون العلم؛ توفي سنة 
(8لاه). انظره في: تاريخ علماء الأندلس: (60/1). 


روايات «الموطأ, ورواتها 0 


وقال محمد بن حارث الخشت:: «الم يشكٌ النافن أن محمد بن 
وضّاح كان غايةً في الصّدق والتّقة؛ غير أنّه حُخفظت عليه زلات» كان 
محمد بن قاسم اا 


وذكر الحافظ ابن عبد البرّ حديث عروة بن الرّبير وقول النبي كَل 
لعبد الرحمن بن عوف #5؛ه: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام 
الركن»» وزاد فيه ابن وضاح: «الرّكن الأسود)ء ورَّعَم أنْ يحيى سقط له 
الأسويه قال ابن عبد البرٌ: «وقد صَنَع ابن وضاح مثل هذا أيضًا في 
موظأ يحيى في قول مالك: «سمعت بعض أهل العلم يَستحبٌ إذا رَفَع 
الذي يَطُوفُ بالبيت يَدَه عن الرّكن اليمانئ أن يَضَعها على فِيد)» فأمَّر ابن 
وضاح بطرّح اليمانئ مِن رواية يحيى» وهذا ممًا تَسَوَّر فيه على رواية 
يحيى... والعَجَب من ابن وضَاح وقد روى موظّأ ابن القاسمء وفيه: 
(اليمانئ» كيف أنكره!؟... ولكنّ الغَلّط لا يَسْلَّم منه أحدّء وأمًا إدخالة 
فى حديث عبد الرحمن بن عوف: «الأسوداء فكذلك رواه أكثر رواة 
الموظأء فابن وضاح في هذا معذورٌء ولكنه لم يكن ينبغي له أن يزيد في 
رواية الرّجلء ولا يردّها إلى رواية غيره»”". 


عبيد الله فهي أسلم من رواية ابن وضاحء فقد يَغيّر ابن وضاحء 
ويخطئ في تغييره» ويأتي من بعدّه فينسب الوهمٌ فيه ليحيى أو الإمام 
مالك. 


)١(‏ تاريخ علماء الأندلس: (؟/17). 
(؟) أخبار الفقهاء والمحدّثين؛ ص: .)18١(‏ 
() التمهيد: (؟509-708/55). 


المدخل ! طأ الإمام مالك بن أذ 
|[ 178 ) خل إلى مو وهام بن أئنسن 
طبعات رواية يحيى الليثئ: 

طبع كتاب الموظّأ برواية يحيى اللَيئِيَ عدّة طبعات» بالأسانيد» أو 
مجزردة عنهاء وبعضها مع شروحات الأئمّة على الموظّأ؛ كالتمهيد» 
والاستذكار» والمنتقى» وتنوير الحوالك» وغيرها. 

ومن أبرز تلك الطبعات: 

- طبعة محمد فؤاد عبد الباقى كلف وقد طبعت عذة مرات» ومن 
أهمٌ المآخذ على هذه الظبعة: 

١‏ - أنه لم يعتمد على أيّ نسخة مخطوطة للموظّأ؛ مما جعله يُسقط 
من طبعته بعض الأحاديث التى قد تكون سقطت من الأصول المطبوعة 
التى اعتمدها. 

” - أنه لم يبيّن الرواية المعتمدة في مطبوعتهء هل هي رواية ابن 
وضاح»ء أم هي رواية عبيد الله عن أبيه؟ وبينهما مِن الفروق ما تقدم. 
فهو تارةً يوافق عبيد الله» وتارةً ابن وضّاحء وتارةً يخالفهما! 

“أنه يُصحَّح الخطأ الذي وقع فيه يحيىء نقلًا عن غيره من 
العلماء؛ ويذلك تصير زوايته تابعة لرواية غيره عن مالك فى ما يذكره 
الأمرء لكنه يُصلح ويسكت ال 

طبعة د. بشار عواد معروف. وهى قنيور ا أخرجثها دار الغرب 
الإسلاميّ» وتتميز بحرفها وتجليدها الجميل». وسعرها الباهضص! 


من مزايا هذه الطبعة: 


١‏ تقيّدُ المحقّق بترتيب الأحاديث على وَفْقَ ما مشى عليه الإمام 
الباجي في منتقاه» والزرقاني في شرحه. 


روايات «الموطأ, ورواتها 
باخ و1 وف _7777اا ست 7 د 


١‏ - تنبيهه على بعض الأوهام والأخطاء الواقعة في رواية يحيى. 

"١‏ - تخريج حديث «الموظّأًاء وذلك بتتبّع من رواه عن مالك مِن رواة 
«الموظأ» وغيرهم. 

5 - التعليق ببعض الفوائد الإسناديّة والحديثيّة المأخوذة من الحافظ 

٠‏ التنبيه على بعض الأخطاء التى وقعت فى طبعات سابقة للموظأ. 
مخطوطات قديمة العهدء بحجّته المعروفة بأنْ نسخ «الموظًّ» ‏ وإن كانت 
في خزائن الكتب - كثيرة تبلغ المئات؛ إلا أنه يتعذر على من هو في مثل 
ظرفه جمعها والمقابلة بينها ودراستهاء وبناءً على ذلك اكتفى بنسخة 
وحيدة وَصَمَّها بأنها جيّدة» كُتبث في خمسينيّات القرن السّابع!!. 

رواية أبي مصعب الزهري كن 

ترجمة صاحبها: 

هو أحمد بن القاسم أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشئ» أبن ضعت الزهري المدنيئ» الفقيه 
القاضي, أخرج له الشّيخانء (ت١14١ه).‏ 

قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: «صدوق)"". 
ثناء العلماء عليه: 

وقال التسائيع 15ل4: «لا بأس يه , 


413 الجرح والتعديل + (40710). 
002 إتحاف السبالك لابن ناصر الدين؛ ص : .)١075(‏ 


- 60 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
ووثقه جِمْعٌ مِن الأئمّة؛ كمّسلمة بن قاسمء وابن حبّان؛ء والحاكمء 
والذهبئ» وابن حجر”"'. 
وتكلّم فيه أبو خيثمة الحافظ كدَنُْه حين قال لوَّلدِه وقد سألّه في 
رحلته إلى مكة: عمن يكتب؟ قال: ١لا‏ تكتب عن أبي مضعب» واكتب 
عمّن شئت». وعلق الذهبي على هذا كالمستهجن المستقبح له فقال 
ككَْنْهُ: «ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا مسيدعن أن 


مصعب » واكتب عمن شتت !2770 


وتأوّل الحافظ ابن حجر كَنْةُ مقالّتّه بقوله: «ويحتمل أن يكون مرادٌ 
أَبى خيثمة دخوله ف القضاع» أو إكثاره من الفتوى)”". 

ومن قبله تأوّل ذلك القاضى عياضٌ؛ حيث قال: (إنما قال ذلك؛ 
أن أبا مصعب كان يميل إلى الرأي» وأبو خيثمة من أهل الحديث» ممن 
يُنَافِرٌ ذلك» فلذلك نهى عنه.ء وإِلَّا فهو ثقةٌء لا نعلم أحدًا ذكره إِلّا 


1 04 
هذاء وقد ذكر الخليلي كأَنْهُ أنه آخِرٌ مَن روى الموظّأ عن مالكِ مِن 

8 

الثقات” . 


وقال ابن حزم: «آخر ما روي عن مالك موظأ أيه مصعب » وموظّأ 
أبى حذافة التي 3 
مكانته في الرّواية عن الإمام مالك: 

قال الدارقطيع ظلله: «أبو مصعب ثقة فى الموظ”5. 


.)1١7/١( تهذيب التهذيب:‎ »)865/١( الميزان:‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال: .)65/١(‏ (0) تهذيب التهذيب: .)18/١(‏ 
(:) ترتيب المدارك: (58/9). (5) الإرشاد: .)558/1١(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ: (187/9). (0) المصدر السابق: (؟/ 587). 


روايات «الموطأ, ورواتها 
و1 و1 707077077 سد 


مسنده» وتَرَّك رواية يحيى مع شهرتها في الأندلس» يسبب أنه لم يسمع 
فخ مالك الموظا إل م او 

مع رواية يحيى في الغالب» قال الحافظ ابن عبد البرٌ زه : «وقد تأْمّلتٌ 
رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصّل ذ في الموظأء فرأيتها أَشَدَّ 
موافقة لرواية أبى مصعبف ون الموظأ كله من غيره» وما رأيثت وفأية فين 
الموظا أكدر اثفاقًا معها»””*. 


الثالثة: 
رواية سعيد بن غُفير انه 


مولاهمء ا عثمان» 000 


على الجورجانة ا قال: «كان سعيد بن عفير فيه 
غيرُ لونٍ مِن البدع» وكان مخْلَّظًا غير ثقة»0". 


وتعقّب ابنٌ عَديّ مقالته؛ فقال كُذَنْهُ: «وهذا الذي قاله لا معنّى لهء 
ولم أسمع أحذدّاء ولا بلغني عن أحدٍ من الئاس كلامًا في سعيد بن كثير 
انن عقينة: وهو خهد الثاس صدون» وقن حذث همه الأنثة من التامدى 


يا والذي قال: غير ثقة» فلم ينسبه أحدٌ إلى 
الكنتة 


.)48( الغنية؛ ص:‎ )١( 
(؟) التمهيد: (؟/097©).‎ 
.)7372١( الشّجرة فى أحوال الرّجال؛ ص:‎ )9( 
.)41١/6( الكامل:‎ )4( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


والأهرام؛ وسعيد بن عفيراء قال الذهبئ: «حسُبّك أنْ يحيى إمامَ 
المحدثين اتبهر لابخ غفير27. 
الرابعة: 


رواية سليمان بن برد كآنه 
هو سليمان بن برد بن نجيح التجيبيّ ؛ مولاهمء أبو الربيع المصري» 


(رت١٠1'ه).‏ 
كان كانه من فقهاء مصر وقضاتهاء وكان 00 عند قضاأة ايند 


)20 


وسماعه الموظأ من الإمام مالك صحيح ثابت 


الخامسة: 
رواية عبد الرحمن بن القاسم 2 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتّقىَء ابو.فين الله 
المصري الفقيه. (ست١9١ه).‏ 


وثقة الأئمّة؛ كابن معين» وأسن زرعة» والحعاتي: والحاكمء 
والخطيب البغدادي, وابن 0 رحمهم الله وذكرة ابن حبان 21 
فى التقات» زقال.عده: لكان خرراء فاقيلاه عكن ننه على مذهعب 


)2 سير أعلام النيلاء : (02/0). 

(0) انظر: ترتيب المدارك: (2587/9». تاريخ الإسلام: (حوادث ٠٠١‏ -١١5/ص:‏ 
89 إتحاف السالك؛ ص: (17). 

(9) انظر: ترتيب المدارك: (9/ 787)» وإتحاف السالك؛ ص: .)17١0(‏ 

(4) انظر: سؤالات ابن الجنيد: (رقم:2554)»: الجرح والتعديل: (7079/0). سؤالاات 
لسجزي : (رقم: 2)517 الانتقاء ؟ ص: (45ة) ترتيب المدارك: ه07 تهذيب 
الكمال: »)”5415/١1(‏ تهذيب التهذيب: (7377/5). 


ايات «الموظأ» وروادٌ 
ققاة "عوك لا الل لل 00 
مالك وفرع على حدّ أصوله» :ودب عنهاء وتَصّر من التحلها»27©. 


وقد صرّح أبو العباس الذاني كُذَنْهُ في «الإيماء إلى أطراف الموظّاً» 
أنّ سماع ابن القاسم للموظّأ كان متأخَرًا”". 


وقال ابن وضاح يانه : السمع ابن القاسم مِن المصريين والشافيية: 
اي ار كبيرٌء ولم يخرج لمالكِ حتى سمع مِن المصريّين» 
وألئق فى شذرته إلى حالف ألنك مقال)7. 


قدّمه الإمام النّسائيّ على من سواه في الرّواية عن مالكِ. حتى اعتمد 
على روايته في السَّنن الصَغرى والكبرى. وقال كَنْهُ: «ابن القاسم ثقةء 
رجل صالحٌ» سبحان الله! ما أَحْسَّنَ حديئّه وأصحّه عن مالكِ! ليس 
يختَلِف في كلمةٍء ولم يرْوِ أحدٌ الموظأ عن مالكِ أثبت من ابن القاسمء 
وليس أحدٌ من أصحاب مالك عندي مثلّه)؛ قيل له: فأشهب؟ قال: 
«ولا أشهب ولا غيره» هو عبَبٌ من العجب؛ الفضلء الرّهد» وصححّة 
الزواية» وحمن الذرايةة وستق الحديقي محدينه يقي ل 


وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ كْزَنْهُ : «وروايته عن مالك روايةٌ صحيحةٌ» 
قليلة الخطاء وكات يما وواء عن مالك عن موظفه ثقة غسة الضيط 
في ر(هة) 
متقنا) 2. 


وقال القايسيٌ انه : االسمعت أنا القاسم حمزة بن محمد الكنانيٌ 


.)3 7: /48( الثقات:‎ )١( 

3 النظىة 13/70 

9) ترتيب المدارك: .)١18/9(‏ 

(4) ترتيب المدارك» (548/0)ه إتحاف السّالك؛ فى : (19:8), 
(0) الانتقاء؛ ص: (40). 


وبحضرته جماعة من أهل بلده. ومن الرخالين» فما سمعت نكيرًا من 
أَحدٍ منهمء وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه)”". 


السادسة: 
رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي كآنه 
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
المدنئ» نزيل البصرة» (ت١77ه)ء‏ أخرج له الشيخان. 


وثقة أبو حاتمء واد معينه 000 وابن © حبّان» وغيرهمء 
رحمهم الله وقال الحافظ ابن حجر | (ثقة ع 


قال محمد بن إسماعيل الرّقََ كأَنْهُ: سمعت القعنبى يقول: الَرْمْتٌ 
مالكا عقون بدا طق تراه فلد ان تر 


وقد قرأ كُذَنْهُ الموظأ على الإمام مالك بنفسه» ولم يرْضّ بقراءة غيره 
من الضّعفاءء وفي ذلك يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي كأَنْهُ: «كان 
القعنبي لا يرضى قراءةً حبيب» فما زال يججهد حتى قرأ بنفسه الموظأ 
على مالك» وربما يقول: وفيما قراث على مالك؛» وكان القعتبن من 
المجتهدين في العبادة»””'» وقال العجلي كألْه: «قرأ مالك عليه نضف 
الموظاً» وكرا هو على مالك اللصففب الباقي)”*) 


هذاء وقد قَدَّمَ رواية القعنبي كثيرٌ من الأئمّة؛ كعلي بن المدينيئ» 


)١(‏ تلخيص القابسي للموطأ ‏ رواية ابن القاسم -؛ صص: (50) تحقيق المالكي. 

(0) انظر: الجرح والتعديل: (18/5)» الثقات: (7”657/8)» تهذيب الكمال: 
0 ©>» تهذيب التهذيب: (58/5). 

(9) ترتيب المدارك: .)١98/(‏ 

(4:) سؤالات مسعود بن علي السّجزيَ؛ ص: (2575). 

)2( تاريخ الثقات؛ صص: (5019). 


روايات «الموطأ, ورواتها 
بست ست وروت ل سيبس 


والدارقطنيّ» وابن خزيمة» وآخرون. رحمهم الله. 
قال ابن أبي حاتم ككأَنْهُ: قلت لأبي: «القعنبئٌ أحبٌ إليك في 
الموظا» أو إسماعيل بن أبي أويس؟ قال: «القعنبى أحتٌ إلنء لم أن 
أخْشَّعَ منه)”". 
وقال نصر بن مرزوق نه : سمعت يحي بن معين ا وسالئه عن رواة 
الموظّأ عن مالك ؛ فقال: «أثبت النّاس في الموظّأ: عبد الله بن مسلمة 
التعية» نوعيك الله بع يومف اللسبي 7 
وقال النسائيئ كثَنُْ: «القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في 0 
وقال موسى بن سعيد البردانيٌ وله : : قلت لأحمد بن حنبل : ١‏ 
أكسن الفوظأ؟ كقال: اكفه: عن الشعتبة + قلت: أننا ريد 
إسماعيل بن أبي أويس. أو عبد العزيز بن أبي أويسء أو القعنبي؟ قال: 
القعنبي أفضلّهه)27. 
الشابعة: 
لوعي و و صر 0 
المصري ؛ القن ولد سنة ع وتوفى سنة م 
ولقنه وأثنى عليه شيخه مالك وأحمد بن حنبل » وَأبق حاتم» وابن 
1 ع الس ع 5 ت/46 
معين » وأبو زرعة الرّازي» وأحمد بن صالح. وعبرزهم» رحمهم الله :5 


.)18١/0( الجرح والتّعديل:‎ )١( 

(0) سؤالات مسعود بن علي السّجزيَ؛ ص: (579). 

)6 سؤالات السّلميَ للدارقطني؛ ص: (197). 

(:) سؤالات مسعود بن علي السجزيّ؛ ص: (5737). 

(5) انظر: العلل للإمام أحمد ‏ رواية عبد الله: »21١0/7(‏ الجرح والتعديل: (5/ 2))١90‏ 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


سامة 


وقال الذهين : «فمن يروي مئة ألف ديك ود المنكر فى سَعَة ما 
رَوَى» فإليه المنتهى في الإتقان)""". 

وقد سمع الموظأ من مالكِ قديمّاء وحفِظه قبل أن يلقاه» قال هارون 
ابن سعيد: سمعت ابن وهب يقول: «حفظت موطظّأ مالك ما بين مصر 
إلى المدينة)”". 


وقال أحمد بن صالح كاي يب ا دريو ا يعت ليد ؟ ليس أحدٌ 
مِن خََلق الله أكبرٌ في مالكِ مِن ابن نافع وابن وهبء وابنٌُ نافع أحبّ 
إلى أحمد» وابنُ وهب المقدَّمُ في كثرة العلم والمسائل؛ لم يكن مالك 
يتكلم بشىء إلذ كنبه ابن وعب)07. 

الغامئة: 
رواية عبد الله بن يوسف التئيسي كانه 

هو عبد الله بن يوسف التّنيسيَ» أبو محمد الكلاعي المصري» أصله 

من دمشق» ونزل تنيس. 


ولثة غير واحدٍ من الأئمّة؛ كاين مخيزة وأبي حاتم» والعجليّء 
والدارقطني» وابن حبان» وغيرهمء رحمهم الله" ). 


قال البخاريّ كدَنْهُ: «كان مِن أثبت الشاتب 10 


- ترتيب المدارك: »)77١/90‏ تهذيب الكمال: .)5875/١5(‏ تهذيب التهذيب: 
(5/ 66 ). 

.)١5١( إتحاف السالك؛ ص:‎ )١( .)78/9( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك: (5377/9). 

() انظر: الجرح والتعديل: (4)2305/0 الثقات: (4)7519/8. تاريخ دمشق: 
(97/56")., تهذيب الكمال: .)775205/١5(‏ تهذيب التهذيب: (1794/5). 

(5) تهذيب الكمال: .)756/١5(‏ 


روايات «الموطأ, ورواتها 0 


وقال'اين غنةة 14115 ارعيد الله يخ موسق خيدون لا بأمن :يه 
والبخاريّ مع شذة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغيره» وسجع قفنه 
الموظأء وله احاؤية قرالد ؛ وهو ينا 

كان سماعه للموظّأً عن مالك بالمدينة» وكان معه في السّماع أبو 
مُسْهر المشقيّ» وذلك بِعَرْض إسحاق بن إبراهيم الحنيني على مالك. 


قال محمد بن عبد الله بن الحكم كَنْهُ: «وقد كان ابن بكير يقول في 
عبد الله بن يوسف المشقي : سمع من مالك!؟ ومن زآه عند مالك!؟ 
توهّم فيه ما لا يجوز لهء فخرجت أنا قلقيث أبا مسهر سنة ثمان عشرة 


مسر 


ومئتين» فسألني عن عبد الله بن يوسف» ما فعل؟ فقلت: عندنا بمصر 
في عافيةء فقال أبو مسهر: سمع معي الموظّأ من مالك سنة ستّ 
وستّين» فرجعتٌ إلى مصر فجاءني ابن بكير مُسلَمّاء فقلت له: أخبر: 
أبو مسهر أنْ عبد الله بن يوسف سيوع معه الموظّأ مِن مالك سنة ستّ 
سودي وك ره 

قال نصر بن مرزوق: «ما بقِيَ أحدٌ على وجه الأرض أوْثْقٌ في 
الموظأ من عبد الله بن يوسف*”"؛ لذا اعثمده البخاري كثيرًا في 


5 عه 


صحيحه» وقال احنخ حجر عله:. لقف متقنّء من أثبت النْاس في 


الو 


3 


التاسعة: 
رواية محمد بن المبارك الصوري كانه 


القَلانِسئ الدمشقئ» ولد سنة (67١ه)»‏ وتوفى سنة (05١7اه).‏ 


.)505/5( الكامل: (205/5). (0) الكامل:‎ )١( 
.)659/١( تاريخ دمشق: (9579/ 5917). (:) تقريب التهذيب:‎ )( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


ولقه ابن معين» وأبو حاتم» اق داود» وابن حبان» والعجليّء 
' 200 


ا 001 
ى مسهر 5 


ذَكره ابن ناصر الذين الدمشقح فى رواة الموظأ عن مالك وقال: 
«كان من الثّقات الأثبات)20". 


العاشرة: 
رواية مصعب بن عبد الله الزّبيري كانه 
عرز مصحياين عيد اللديين مصدها ون كات بن ارون بن الحوام 
القرشن الآسَدئء+ أبو غيد الله الرّبيري المذتع» عم الربير بن يكار؛ 
توفى سنة (2١17ه)‏ وهو ابن ثمانين سنة. 


أثنى عليه الإمام أحمد. وابن معين» والدارقطني» وابن حبان» 
5 )0 
وعيرهم + 


سمع من مالكِ بِعَرْض حبيب بن أبي حبيب كله 
قال ابن ان خية خئمة انه : سمعت مصعبًا يقول: «(حضرتٌ حبيبًا يقرأ 
على مالك». أنا عخ يميثهء وأخي عن يساره. فيقرأ عليه كل يوم ورقتين 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل: »223١54/8(‏ تاريخ اب زرعة الدمشقي: /١(‏ 2587 الثقات: 
(187/9)» تهذيب الكمال: (0)704/157 سير أعلام النبلاء: »)9390/1١(‏ تهذيب 
التهذزيب: (١١076/1ا3).‏ 

(0) تاريخ أبي زرعة: .)3587/1١(‏ 

(9) إتحاف السالك؛ ص: .)١١1(‏ 

(:) الجرح والتعديل: (094/8)» الثقات: »)١178/9(‏ تاريخ بغداد: (١/5١١)غ‏ 
تهذيب الكمال: (577/58)» تهذيب التهذيب: .)١58/١١(‏ 


روايات «الموطأ, ورواتها 
31,-_-ذ-د-د-دتد3: 01 


ونصفء والنّاس ناحية» فإذا قضى؛ جاء النّاس فعارضوا كتبّنا بكتبهم» 
وكان حبيبٌ يأخذ على كل عَرْضْةٍ ديئارين من كل إنسان» فقلثت 
لمصعب: إنهم كانوا لا يَرضَون عرّضَ حبيب؛ فأنكر هذاء إذ مرّ بنا 
يحيى بن معين» فسأله مصعب عن حبيب؟ فقال: كان يتصمح الورقة 
والورقتوء ومقئ اخ معي لكف بن 0 


رواية مُطرّف بن عبد الله كد 
الهلاليء أبو مصعب المدنيء مولى ميمونة روج النبيٌ علد والإمام 
مالك بن أنس خالهء ولد سنة (114١ه)»2‏ وتوفي سنة (١77ه).‏ 


ولق ابن سعدك» وابن معين » والدارقطنيّ» وغيرهم» رحمهم ا 
وقال أبو حاتم كَنْهُ: «مضطرب الحديكه عادو 1 
قال ابن ناصر الدّين: «كان سماعه للموظاً من خاله مالك)2'. 


القن ابن معين وغيرّه على روايته للموظا عن عاللت 
قال أبو طالب كاذ : : «سألتت أبا عبد الله «(أي الإمام أحمذ) عن 
مطرّف؟ فقال: مطاف كقة والقعنبي ثقةٌ واد ا 


شاتٌ20, 


.01/11١( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

() انظر: الطبقات الكبرى: (2005/0)» تهذيب الكمال: (78/ 2077 تهذيب التهذيب: 
(طك/كمه١).‏ 

(9) الجرح والتعديل: (819/8). 

(5) إتحاف السالك؛ ص: .)١175١(‏ 

(5) رواية الدّقَاق؛ ص: 710/00). 


المدخل ! طأ الإمام مالك ين أذ 

ح |[ 11١‏ ) خل إلى مو رمام ين أنس 

وأمّا ابن عَديّ فتكلم في روايته عن مالكِ؛ فقال: «يحدّث عن ابن 
أي ذئب وأبي مودود وعبدك الله بن عمر ومالك وغيرهم بالا 

ورد الذهبئ هذا بقوله: «هذه أباطيل؛ حاشا مطرّف من روايتهاء 
وإنْما البلاء من أحمد بن داود (شيخ ابن عَديَ)» فكيف حَفِيَ هذا على 
ابن عَديَء فقد كذبه الدارقطنئ»”". 

وقال ابن حجر لله االقة ء لم يُصِب ابن عَديَ في تضعيفه)”". 

رواية معن بن عيسى القزاز كانه 

هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الاشجعيّ مولاهمء القرّاز» ابو 

يحيى المدني» توفي بالمدينة سنة (194١ه).‏ 


وله ابن سعدء. وابن معين» وَأنق حاتم» وابن حبان» روخبو 5 
وقال إسحاق بن موسى الأنصاريّ كآَنْهُ: سمعت معنا يقول: «كان 


ناناك :للا يديب العراقنيو اتن لبر بيخ العديى نكن كو آنا اننا + 
2 
عله) 2 . 


وقد كان ونيت مالك ومن أشد الثّاس علؤومة له .وكان مالك ينوك 
عليه إذا خرج إلى المسجدء وكان يقال له: عُصيّة مالك”". 


.)7302094  ”الال/ك( الكامل:‎ )١( 

(0) ميزان الاعتدال: (ه/ .)56١‏ 

(©9) تقريب التهذيب: .)١188/5(‏ 

(4) انظر: الطبقات الكبرى: (0077/5)» سؤالات ابن الجنيد: (رقم: 577). الجرح 
والتعديل: (//7787)». تهذيب الكمال: (7335297/78). تهذيب التهذيب: .)5757/1١١(‏ 

(5) الجرح والتعديل: (50728/8). 

() الانتقاء؛ صص: )١١1١(‏ 


ايات «الموظأ ورواد 

صوااة اعوط دوا لل بسي و 117 ]ل 
وهو الذي وى القراءة عليه» وكان يقول: «كل شىءٍ من الحديث فى 

الموثلاً سمعفه تمن غالك إلذ ها انيت أفى عرضتة علية: وكل شىء من 

غير الحديث عرضته عليه إِلّا ما اسغيث أنى سألته عنه)0؟. 


ا 
«اثينت 


وقد قدّمه الإمام أبو حاتم على سائر رواة الموظّأ؛ فقال كانه : 
أصحاب مالك 0 0 بن حي القرّازء» هق أَحَبٌ إلى من 


المدينيّ» وذكر عنده أصحابٌ مالك؛ فقيل له: مغن ثم القعنبى؟ فقال: 
لاء 0 


وقال الخليلي : "قديم متّفق ْ متّفقٌ عليه» رضي الشافعيّ 7ن 


وقال ابن الجنيد كَنْهُ : قلت ليحيى بن معين: «أكان عند معن القرّاز 
عن مالكِ شيء غير الموظّأ؟ قال: شيءٌ قليل» قال يحيى: إِنْما قصدنا 


إليه فى حديث مالك؛ فقيل ليحيى: فكيف هو في غير مالك؟ قال: 
20 


وفي سؤالات ابن بكير للدّارقطنئ: سَئل عن أقوى أصحاب مالك 


عنده؟؛ فقال كاله : المعن » والقعنبيّ» وعبد الله بن وهبء وعبدل الرحمن 
5 2 
ابن القاسم..) ٠.‏ 


.)51078/8( الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) المصدر السابق: (507/8/8). 

() سؤالات مسعود بن على السّجزيّ؛ ص: (3779). 

() الإرشاد: 6797/1 

(5) سؤالات ابن الجنيد: (رقم:73737). 

(7) سؤالات ابن بكير لأبي الحسن الدارقطني؛ ص: (47). 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
كك | لبا لاكككت1ةةة: 
الثالثة عشرة, 
رواية يحيى بن بكير كانه 
هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشيّ المخزوميّء أبو زكريا 


وقد اختلف التَّقَاد فيه توثيقا وتجريحًا: فقال أبو حاتم كأَنْهُ: «يكت 


حديثهء. ولا يحتجٌ به. وكان يفهم هذا الشّأن"''. وقال التّسائي: 
اللبسات ونال ايك الى م 


وقال ابن معين: االبيس بشىء) 2 وقال فيه أو داود كاله : سمعت 


وقال الساجئ 7 5 وقال ابن قانع 6ل : انضرع كف 220 


وقال الخليليٌ نه : (ثققٌ أخرج له البخاري في الصَّحيح عن مالك 
وغيره» وتفرد بأحاديتٌ عن مالك"20. 


وَذَكَرَه ابن حبان فى «الثقات)20 
وقال الذهبيَ كأنْهُ: «كان غزيرٌ العلم» عارفًا بالحديث وأيّام النّاس» 


بصيرًا بالفتوى». صادقًاء كينا وما أدري ما لاح للنسائيٌ منه حتى 
ضعّفهء فقد احتجٌ به الشّيخَانء ما علمتٌ له حديثًا منكرًا حت أ 


ومكانثة في روايته عن مالك محل كلام لأهل الصّنعة؛ فقد عاب عليه 


.)١156/9( الجرح والتعديل:‎ )١( 

(0) الضعفاء والمتروكون؟ءص: (558). 

(9) تهذيب الكمال: (40"/1). 

0 راجع ما مر في: تهذيب التهذيب: .)005-5١08/١١(‏ 

.)557/١( الإرشاد:‎ )5( 

(5) الثقات: (557/9). (9) ضير أعلام النبلاء: .)5١5/31١(‏ 


ايات «الموطأ وروا 
رواي لمو ورواتها 
قاسم ككنْهُ: «تُكُلم فيه؛ لأنْ سماعه من مالك كان بعرّض حبيب)”". 


وقد رد المحققون شبهة التضعيفك بكؤن السماع بعرض حبيب ؛ 
كالقاضي عياض وغيره؛ بدليل أن المتصمّح لرواية ابن بكير كَنْهُ لا يكاد 
يجد بينها وبين غيرها من روايات الموظّأ اختلافًا ذا شأن في الغالب» ثم 
إِنَ هذا الكلام فيه قدْحّ في الإمام مالك نفسه؛ إذ لازِمّه أنّه ما كان يدري 
ما يُقرأ عليه؛ وهو الإمام البصير الحافظ التّاقد المتيقّظء ثم إِنَّ حولّه 
الإمام والسّامعون له؛ كما مرّ آنَقًا في مبحث خاصٌ بحبيب كاتب مالك. 


وقد قال القاضى عياض كه : «وقد ضعًف أئمّة الصّنعة رواية مَن 
ب الفركا على بعالك بقراءة حبيب كاتبه؛ لضغفِه عندهمء وأنه كان 
يُخَظْرفُ الأوراق حين القراءة ليتعجّلء وكان يقرأ للغرباء» وقد أنكرَ هذا 
الخير على اقائلهه حلط مالك لحديقه» وسللا كدير من أضهاب 
اللعاضيرين: انه أن مل عتادمقا: لينم دك هالف يراد الحرقى عل 
لم يكن من الكثرة بحيث تُحَظْرَفُ عليه الأوراق ولا يَفْظنُ هو ولا مَن 
حَضَر! لكنّ عدم الثّقة بقراءةٍ مئْلِه مع جواز الغمّلة والسّهو عن الحرف 
وشِبّهه وما لا يخل بالمعنى مؤثرةٌ في تصحيح السّماع كما قالوهء ولهذه 
العلّة لم يخرج البخاريّ مِن حديث ابن بكير عن مالك إِلَّا القليل»”". 

وعن أسلمٌ بن عبد العزيز كاده قال: قال بقئُ بن مخلد: «لمَا 
وضعتٌ مسئّدي جاءني عبيد الله وإسحاق ابنا يحيى؛ فقالا لي: بَلْغنا 
أنك وضعتٌ كتابًا قدّمتَ فيه أبا مصعب الزهريّ ويحيى بنّ بكيرء 
واخوف: نال قلق انا تشدييى آنا مصعي» للدرم رموك الهف : 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
ح |[ ١:5:‏ احص تح حاحتتيبجت”ت 7_2 77 
«قدّموا قريشًا ولا تَقَدّمُوها). وأمًّا تقديمي ابن بُكبْر فَلِسِئْه وقد قال 
رسول الله كَل «كبر كبُرْاء ولأنه ب الموظأ مِن مالكِ سبع عشرة 
مرة» وأبوكما لم يسمع منه إلا مرَة واحدةٌ فشرجا فو عي 
ولعلقها وَجَدَا في أَنفسِهما من ذلك. 


الرابعة عشرة: 
رواية يحيى بن يحيى النيسابوري كاده 
التميمي الحنظلي» أبو زكريا النيسابوري» توفي سنة (777ه)» وهو ابن 
أربع وثمانين سنة. 
أثنى عليه العلماء ولي ك5 حوين» والسافة» وإسحاق بن راهويه» 
: : 0 
وابن حبان» وعيرهم رحمهم الله 2. 
قال الإمام أحية تنا أخرسك خراساة غبدالين السارك مذ يحب 


5 00 
س. لخبي . 


وحديث مالك فيه غَالِبّهُ من روايته عنه. 


الخامسة عشرة: 
رواية محمد بن الحسن الشيبانئ كآنه 


هو محمد بن الحسن بن فَرْقَدِء العلامة فقيه العراق» أبو عبد الله 


.)67/1١( الغنية؛ ص : (48).» الصّلة:‎ )١( 

(0) الانتقاء لابن عبد البرٌ؛ ص: 2»)١١5(‏ تهذيب الكمال: (74/”5), سير أعلام 
النبلاء: )0177/1١(‏ تهذيب التهذيب: .)559/1١١(‏ 

() العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله: (517//9). 


روايات «الموطأء ورواتها -_- 
الشيبان الكوفئ؛ صاحب الإمام أبي حنيفة كله 

ولد بواسط سنة (17١ه)»‏ ونشأ بالكوفة» وأخذ الفقه عن أبي حنيفة 
والقاضي أبي يوسف. وروى عنهماء وعن مِسّْعَرٍ بن كِدَام» ومالك بن 
مِغْوَلِء والأوزاعي» ومالك بن أنس. َ 

وعنه أخذ الشّافعيّ وأكثّرٌء وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله» وأحمد 
ابن حفص الفقيه؛ وعليّ بن مسلم الطوسيّ». وآخرون. 

وَلِيَ القضاء للرّشيد بعد القاضي أبي يوسف, وكان مع تبحّره في 
الفقه يضرب بذكائه المثل. 

قال الشافع كدَنْهُ: «كتبت عنه وقر بُحْتَىء وما ناظرت سميئًا أذكى 
منه» ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسنء لقلتث؛ 
لفصاحته»). وقال أيضًا: «قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث 
سنين وكسْرَاء وسمعت من لفظه سبعمئة حديث). 

وقال إبراهيم الحربيّ: قلت للإمام أحمد: مِن أين لك هذه المسائل 
الدقاق؟ قال: مِن كتب محمد بن الحسن. 

قيل: إِنْ محمّدًا لمّا احتّضِرء قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت 
ِنْ أؤقَفني الله وقال يا محمدء ما أْقُدَمَك الرَّيّ؟ الجهادُ في سبيلي» أم 
ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟ 


7 ال كينا 


02 راجع ترجمته في : التاريخ لانن معين : (١1١ه6),‏ الجرح والتعديل: 0 ال كتاب 
المجروحين: (؟/ 71/0 - 0777 تاريخ بغداد: (17/7/5 - 2)187 وَفيات الأعيان: 
(185/5). العبر: .)7١7/١(‏ ميزان الاعتدال: ,)5١5/9(‏ سير أعلام النبلاء: 
.)١175/9(‏ لسان الميزان: .)2١5١7/65(‏ الفوائد البهية؛) ص: .)١57(‏ 
وللوقوف على أهمٌ ما يميّز رواية محمد بن الحسن ككأَنْهُ للموطأ؛ تراجع مقدّمة تحقيق 
الموطأ بروايته مع شرحه التعليق الممجد. من ص: ١58‏ -55١؛‏ طبعة دار القلم. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


رس 
ع 
7 > 
1 


شروح «الموظأء7") 


أولن العلماء قديمًا وحديكا «الموظأ» غتاية خاضشة» واسعيات العتاية 
يشعلى مدان الستية» وفي شتى البلادء ولقد كان محل اهتمام تريق ننه 
كان طللاب مالك 21 يتسابقون إلى روايته عنه. تورات مام ند 
ونهايةٍ في الغبطة به» حتى تعدّدت 5506 واختلفث ألفاظ الرّواة له 
وكثرت أحاديثه وقلّتْ على حسب راويه. 


وقد تناوّلَ العلماء «الموظأ» بالدّرس والتوجيه والتعليل» والنظر 
والتفخخص والتحليل؛ تعسددظف تنو كس بوكدرق المس تتام يمترقة 
واساليهه ورتوه على العساتيادة زقلئ الاطراقين وارشهيرا شرية: 
رقنا للك تكانيده وجيعرا بن بزواباته السككاتة» حكن :قال القاقسن 
عياض ككُلَنْهُ: «لم يُعتّنَ بكتاب مثل ما اعثني بالموظاً». ْ 

ولأنَ «الموظأ» كتابٌ أثر ورأي» خفيف المحمل. سهل الحفظء 
لآ جد الظالب غالبا عناء فى مله وحفظه: كال سدنيه البعلة 
واللاشفان والنيول أكثر وين غيره هن كتب السنة» وذلك ما استدعى أهمية 
شرحه وتفسيره. 

وقد اختلفت مناهجٌ مفشّريه وشرّاجهء حتى لا يكاد يخلو شرح من 


)١(‏ راجع عن شروح الموظّأ ما كتبه د. عبد الرحمن العثيمين في تقديمه لكتاب غريب 
الوكلا لأره حصي + 37/11 8ع ونا عنا ماخرة مه لصاف واختضار: 


شق ايا ا للب 0050# 


مزيّة وخِصَّيصَئْ؛ لكنها تَقِلَّ وتكثر حسب اختصار الشّارح وطولٍ نَمْسِه؛ 
فمن الشُرّاح من اعتنى بالسّند؛ اتّصالا وانقطاعًاء وجرحًا وتعديلاء 


9 
لذ مه 


ومنهم مَن كانت خدمته منصبة على متن الحديك» وامرون اععكوا 
بمسائله الفقهيّة وآراء مالك فيه» وزاد غيرهم مقارنة ذلك بأقوال الفقهاء 
خارج مذهب مؤلفهء وآثْرَ فريقٌ من العلماء العنايةَ بغريبه ومُشْكِلِهِ وإعراب 
تراكيبه» ومنهم مَن تحّث عن معَانيه وما اشتمل عليه من دقائق العلوم. 
وبعض الشَرّاح يجمع بين ذلك كله؛ فيأتي شرحه مُوعِبًا شاملا. 

و«الموظّأ» «وإن كان قد شرح بشروح جَمةء إلا أنه بقيث في خلاله 
نكت مهمّةً» لم تَعْصُ على ذُرَرِها الأذهان». وهي إذا لاح شعائُها 
لون افيا لي 

وهذه بعض الشروح : 

.)ه٠١5ت( تفسير الموظّأ؛ لعبد الله بن نافع الصائغ‎ - ١ 
.)ه١1١؟هتر(‎ 

" - تفسير جامع الموظّأ؛ لعبد الملك بن حبيب السَّلمِيَ (ت8؟1ه). 

5 - شرح الموظّأ؛ لحرملة بن يحيى النّجِيبنَ (ت 47 1ه). 

ه ‏ غريب الموظّأ؛ لمحمد بن عبد الله بن عبد الرّحيم البرقيّ 
(رت5:95١ه).‏ 


5 غريب الموظأ؛ لأحمد بن عمران بن سلامة الأخفش (ت قبل 
6كه). 


* - تفسير غريب الموظّأً؛ لمحمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد 


.)١17( عبارة الشيخ الطاهر بن عاشور في كشف المغطى؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
--1515 الللتتبتب7ج كات ا تت 
التنوخي القيروانن (ت176ه). 

4 شواهد الموظّأ؛ لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت187ه). 


4 توجيه حديث الموظّأ؛ لمحمد بن عبد الله بن عيشون الطليطليٌ 
رت١:ة"ه).‏ 


٠١‏ - تفسير ما استعجم من موطأ مالك بن أنس المدني؛ لأحمد بن 
١‏ مسند حديث مالك بن أنس» واختلاف ألفاظه وتفسير غريبه؛ 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقئن (ت7"860ه). 


١7‏ - تفسير الموظأا؛ لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الأساري القرطبى (ت117ه). 


ابن حزم الظاهريّ (ت5ه:ه). 

4 التمهيد لما في الموظّأ من المعاني والأسانيد؛ للحافظ أبي 
قمر يوسقه ين هيك الله بن عيه التي اللقرين (ت15ه): 

26 الاستذكار؛ للحافظ ابن عبد البرٌ (ت1457ه). 

75 التقصَّى؛ للحافظ ابن عبد البرّ (ت177ه). 

٠١‏ - شرح موطأ مالك؛ للحسن بن رشيق القيروانئ (ت457ه). 


4 -المنتقى؛ للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
رت5لازه). 


9 الاستيفاء؛ للحافظ سليمان الباجى (ت541/5ه). 


٠‏ الإيماء؛ للحافظ سليمان الباجى (ت575ه). 


بع __ ل للب 038 


اد العطليق على العوظاً؟ ليسامين أحمد أبن الوليذ الوتشَين 


رت86:ه). 
رت5ة:غهم). 


7 القس في شرح موطأ مالك بن آنس؟ لعبك الله بن محمد بن 
اليك اليليؤ ست (نض 1 #هه). 

4 - تاج الحُلّة وسراج البُغْية في معرفة أسانيد الموظّأ؛ لعبد الله بن 

5 الإيماء إلى أطراف الموظّأ؛ لأحمد بن طاهر بن على بن عيسى 
ابن رصيص (ت6577ه). 

7 - مُشْكل ما وقع في الموظّأ وصحيح البخاريّ؛ لمحمد بن خلف 
ابن موسى القرطبى (ت/ا7ه0ه). 


رت"”: وده). 


48 السالك؟ للحافظ أبى بكر بخ العريع (تك*17قه). 
اليبحصبى (ت5055ه). 

٠١‏ الدّرّة الوسطى فى مشكل الموظًا؛ لمحمد بن خلف القرطبى 
(تلاهدهده). 

1" بخريب الموظ؟ العسة' بن عيك الله بن سسق الكانيه الاشيرئ 


(ت بعد 559ه). 


”١‏ - الإملاءات على الموظّأ؛ لأحمد بن محمد الأصفهانن» للحافظ 


616١‏ المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
أبى الطاهر السَّلَفى (ت5/اده). 

 ”“‏ الاقتضاب فى غريب الموظّأ وإعرابه على الأبواب؛ لمحمد بن 
فد الحق بن سليفان اللفرنى الللسات (كه؟ كه 

4" شرح الموظّأ؛ لعلي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التُجِيبي 
رت/اااه). 

الكلام على الموظّأ؛ لعلي بن يوسف القفطى (ت545ه). 

51 التعليق على الموظأ؛ لمحمد بن عبد الله بن أبى الفضل 
المرسئئ الاتدليية رتهم16مه). 
رت"اىلاه). 

64 المشروع المهيّأً فى ضبط مُشْكل رجال الموظأ؛ لمحمد بن 
الحسن بن مخلوف الرزاشدي التلمسانئ رتلكدهم). 

كشف السغخطى؟ لغعيد الرسمن بخ اص .يكن الشيوطخ 


.)هؤ١١تر(‎ 


تكوير البحوالك فلى :فوط مالك لعيد الرحمن الشبورطة 
رت١١1ث5ه).‏ 

.)ه٠٠١8ت( شرح الموظّأً؛ لمحمد بن يحيى بن عمر القرافي‎ - ١ 

"5 - الفتح الرّحمانيّ في شرح موطأ محمد بن الحسن الشيبان؛ 
لإبراهيم بن حسين بن محمد بيري زاده (ت99١٠١ه).‏ 


شق اي السو 
رت:١١٠1ه).‏ 

5 - أنوار كواكب نهج السّالك بمزج موطأ الإمام مالك؛ لمحمد بن 
فيد الباق بخ يوس الزرقاتم 117 

7 إرشاد السّالك لشرح مقفل موطأ مالك؛ لعلي بن أحمد بن 
محمد الحريشئ الفاسن (ت”57١١اه).‏ 

7 - التعليق على الموظأ» لسليمان بن محمد بن عبد الله العلوئ 
رت18؟1؟اه). 

- تقريب المسالك لموطأ الإمام مالك؛ لأحمد بن الحاج المكي 
الكدراقه ركه كاهاء 


4 التّعليق الممجد على موظّأً محمد؛ لعبد الحيّ بن عبد الحليم 
الأنصاريّ اللكنويّ (ت4١17ه).‏ 


٠٠‏ التّقيبد على الموظّأ؛ للمكن محمد بن على البطاوري الرّباطئٌ 
رتهه؟١١اه).‏ 

١‏ كليل السالك إلى موطا الك لمحمد بن عبد الله ين جمد 
الجكيع الشقبطع (ت7107اه). 

7 - إضاءة الحوالك من ألفاظ دليل السالك؛ للجكنى الشنقيطئ 


رت/17ا5؟7ام). 


7 التعليق غلى الموظأً؛ لمحمد بخ أحمد بن إدرسن الشريف 
الإسماعيلئ (ت517١17ه).‏ 


5 - مشارق الأنوار في شرح ما في الموظأ والصحيحين من 
الأخبار؛ لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي العَدَوي العمريٌ 
رت؟1597اه). 


0 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 

6 كشف المغطى؛ لمحمد الطاهر بن عاشور (ت7597١ه).‏ 

51 - أوجز المسالك؛ لزكريا بن يحيى الكاندهلويّ («ت4:7١ه).‏ 

اه - كشف الغِطا عن معاني ألفاظ الموظًا؛ لعمر بن مودي الفُلاني» 
وهو متأخر ينقل عن شرح الزرقاني. 

- المنتخب الأوطى في شرح الموظًا؛ لعبد الحق بن أبي السداد 
الحكم بن علي الغساني. 

4 المنتقى من المنتخب الأوطى في شرح الموظا؛ لمحمد بن 
محمد. محب الدين القيسي المالكي. 


1 رع ا 
4 0 0 
5 0 1 


بعض مرويات الإمام مالك ف الضحيحين 


1 
0 


بعض مرويّات الإمام مالك في الصحيحين 


أَكْثَرَ الإمامان؛ البخاريّ ومسْلمٌ رحمهما الله الرّوايةَ عن الإمام مالك 
ابن انين ياف وكتير مخ الأحاديث المسنّذدة فى الموظأ موجودة فى 
كتابيهما» وقل رَوَيا عنه تارةً بواسطة رجلء وكارة بواسطة رجلين» وريما 
نزل بهما الإسناد لأجل مالك إلى ثلاثة رجالٍ. 


أولّا: الرّواية عن مالكِ في صحيح البخاري: 

يروي الإمام اليشاوى كين ماكر براسعة راو وإسله قد يكون: 
عبد الله بنَ يوسف الَنِيسيّ أو إسماغيل بن أن انض أو عبد الله بن 
ملي القَعْنْبِيَ؛ أو 0 نعيم الفضل بن ذكيضة أو إشهاق بن محمد 
المْزويً» ري ع الل أو قتبية بِنّ سعيد. 

ل ن؟ إما : الخميذئ عخ سفيان ين عبينة 
أسك عن ١‏ ومسي سب ا 
جويرنة حل مالاك: أو مسصفة ين اليتق عن امن سيدئ عن عناللت»ه أو 
زه موقا بيحى رتنا ماللة: 

وقد يروي البخاري عن مالك بواسطة رواة ثلاثة؛ كروايته عن 


عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق المَّرَّاريَ عن 
مالك. 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


ثانيّا: الرواية عن مالك في صحيح مسلم: 

يروي الإمام مسلم عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد يكون: عبد الله 
ابن مُسْلْمَة القعنبق» أو يحيى بنّ يحيى الثميمئء أو قتيبة بن سَعيدٍ 
الثقفيَّ» أو عبد الله بنَ وهب, أو بشرّ بنَ عمرء أو رَوْحَ بنَ عُبادة» أو 
مَعْنَ بنَ عيسى القرّارَّء أو سُويدَ بنّ سعيد. 

وقد يروي عنه بواسطة راويّين؛ كروايته عن أبي الظاهر عن ابن وهب 
فق «اللكدين انس »أن روز ابنه عن غارزة بق معيه الا نكر عن ابن رس 
عن مالك» أو عن يونس بن عبد الأعلّى عن ابن وهب عن مالك» أو 
عن إسحاق بن موسى الأنصاريٌ عن مَعْنٍ عن مالك» أو روايته عن زُعَير 
ابن حرب عن عبد الرحمن بن مَهْدِي عن مالك. 

وقد يروي مسلم عن الإمام مالك بثللاث وسائط؛ كروايته عن حَجاجٍ 
ابن الشّاعر عن يحيى بن كثير العَنْبّريَ أبي غَسَانَ عن شعبة عن مالك بن 
أنس» وروايته عن أحمدٌ 57 الله بن الحَكم الهاشمي عن محمد بن 


جَعفْرٍ عن شُعبة عن مالك. 


أسانيد الإمام مالك في موطئه 


3 0 ! 


المبحث الثالث عشر 
أسانيد الإمام مالك في موطنه7" 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
أسانيد الإمام مالك في الأحاديث المرفوعة 

يروي الإمام مالك الأحاديث المرفوعةً المسنَدّة غالبا بالأسانيد العالية 
الآتية: 

* أما حديث ابن عمر ذه عن النبي كَلْةِ؛ فيرويه غالبًا عن نافع عن 
ابذ عمرة أو فق غبة الله بخ ذينار غنهه اوفع غية اللدمين عيد الله ين 
جَبْرِ بن عَتِيكِ عنه. وأحيانًا: ابن عمر عن عمر ذلله. 

* وأمًا حديث عائقة وََْا عن النبئ كَلِِ؛ فيرويه غالبًا عن ابن شهاب 
عن عروة أو القاسم عن عائشة» أو عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء أو 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء أو عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عنهاء أو عن أبي الرجال عن أمّه عمرة عتها. 

* وأمًا حديث أبي هريرة ذَيه عن النبي كك فيرويه غالبًا عن أبي 
الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أو عن الغلاء ين عبد الرحمن عَخَ أبية 
0 راجع في أسانيد مالك في المرفوع المسئّد والمرسل وفي الآثار وفتاوى الصحابة 


والتابعين: المسوّى للدهلوي: ”5/١(‏ - 7”)» وكشف المغطى لابن عاشور؛ ص: 
(5: -87). 


المدخل ! طأ الإمام مالك ين أذ 

- |[ 165 ) خل إلى مو عهمام بن انس 
عنه» أو عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه» أو عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عنه. أو عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 

وأمًا حديث أنس نه عن النبئ عَلِةِ؛ فيرويه غالبًا عن ابن شهاب 
عن انس» أو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنهء أو عن إسحاق بن ابي 
طلحة عنه؛ أو عن حُميدٍ الطويل عنهء أو عن عبد الله بن أبي بكر ابن 
القفى عنف أو عن شريك ين هيد الله ين أ تور عي 

* وأمًا حديث جابر وليه عن النبك عَلِلةِ؛ فيرويه غاليًا عن أبى البق 

وأمًا حديث أبي سعيد الخدري نه عن النبي كَةِ؛ فيرويه غاليًا 
واحد). 

* وأمًا حديث عمر بن أبى سلمة ويه رَبيب رسول الله عند فروى 
رسول الله وَك. 

* وأمًا حديث سهل بن سعد ونه عن النبن طلل؛ فيرويه غالبًا عن 


/ : 0 : )00 
أبي حازم بن دينار عن سهل» أو عن ابن شهاب عنه .. 


)١(‏ قال الذهلوي: «أخرج مالك بهذه الأسانيد قريبًا من خمسمئة حديث؛ وتلك 


أسانيد الإمام مالك ىْ موطته 
للسسوسه-_«لططتحج يي 

2 وأمًا حديث علي بن أبي طالب ونه عن النبي كَلةِ؛ فرواه غالبًا 

* وأمًا حديث عبد الله بن عباس ونه عن النبئ كَلِلَةِ؛ فرواه غالبًا عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» 
5 1 220 

المطلب الثاني 
أسانيد الإمام مالك في الأحاديث المرسّلة 

شيوخ مالك فى المراسيل كر وأجلهم: الإمام محمد بن شهاب 
الزهريّ عن الفقهاء السبعة عن النبيّ عَلَليْدِ والفقهاء السبعة هم: 

؟ - عروة بن الزبير. 

"' - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

8 - خارجة بن زيد بن ثابت. 

ه ‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

5 سليمان بن يسار. 

- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


- الأحاديث أصحّ الأحاديث وأقواها في مشارق الأرض ومغاربها). 


)١(‏ قال الدّهلوي في المسوّى: 1 00: «رواية الإمام مالك عن الإمام علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس قليلة» وقد سأله هارون الرشيد عن سبب ذلك؛ فقال: لم 
يكونا ببلدي ولم ألقَّ رجالهُما). 


_- الكل أل موف الزمام جاكك من انس 
وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


المطلب الثالث 
أسانيد الإمام مالك في آثار الصَّحابة 
يروي الإمام عن الصّحابة الكرام وكين غالبًا بالأسانيد الآتية: 


* آثار عمر بن الخطاب وَه؛ يرويها مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن عمرء وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وعن زيد بن أسلم عن 
عمرء وعن نافع عن أسلم عن عمرء وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمرء وعن يحيى بن سعيد عن عمرء وعن إسحاق بن 
عبد الله عن أنس عن عمر. 

* آثار عبد الله بن عمر ويه ؛ يرويها مالك عن نافع عنهء وعن 
عبد الله بن دينار عنه. 


* آثار 9 المؤمنين عائشة كنا ؟ يرويها مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة + وعخ يحيى بن سعيك عن عمرة عتها. 


المطلب الرايع 
أسانيد الإمام مالك في أقوال فقهاء المدينة 

يرويها الإمام مالك ككَْنْهُ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وعن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» وعن ابن شهاب عن سالم» وعن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسارء وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
القاسم. وعن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة. 

وللإمام مالك شيوخٌ غيرٌ مّن مرّ ؤكرهم؛ لكتهم قليلو الرّواية» وجل 
رواياتهم ليست إِلَّا حكاية بضعةٍ أو بضعةً عشر قولَا من التَابعين أو مثل 


أسانيد الإمام مالك في موطئه - 


ذلك من رواباث المابعين؛ مكل سالو ين ابي 'التقبر مولى عمس بن 
عبيد الله» وداود بن حصين» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ» ويزيد 
ابن رومان» وحميد بن قيس اليحنء وأبي الأسود محمد بن عبد 
الرحمن» وعلقمة بن أبي علقمة» وزيد بن خصيفة» وثور بن زيد الدّيلي» 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة الذّيلي» وموسى بن عقبة» ومحمد بن أبي 


ممم 


3 0 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


اااا||||||||||||١||‎ 


ال 
|||||||ا اوه 


المبحث الرابع عشر 
شرح بعض مصطبححات «الموطأ» 


* قول مالك دنه : «السّنَةَ عندنا: كذا وكذا): 

يذكره الإمام مالك عند تقرير مختاراته» أو اختياراتٍ الفقهاء السّبعة 
أو بعضهم. أو عمل أهل المدينة» وهي مختارات ليست محل إجماع 
عند أخل المدينة» بل قل كون خاطة يمالك أو تطالفة مم معي * 

* قوله: «الأمر المجتمّعُ عليه عندنا» : 

قال إسماعيل بن أبي أويس: قيل لمالك: قولك «الأمر المجتَّمّع عليه 
عندنا أو ببلدناء والأمرٌ الذي أدركث عليه أهلَ العلم» أو سمعت أهل 
العلم»؟ فقال: «هو سماع غير واحد من أهل العلم والأئمّة المقتدّى 
بهم الذين أخذتث عنهم» وهم الذين كانوا يتّقون الله ورأيهم ذللكه مكل 
رأي الصحابة» أدركوهم عليه» وأذركتينم أنا على ذلك؟؛ فهذه فواقة 
توارثوها قرنا عن قرنٍ إلى زماننا. 

وما كان فيه من الأمر المجتمّع عليه فهو ما اجتّمِع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم لم يختلفوا فيهء وما قلت: الأمر عندنا؛ فهو ما عَمِلَ النَاسُ 
به فتدثا» وخر به الأحكام؛ عَرّفه الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت 
فيه: ببلدناء وما قلت فيه: بعض أهل العلم؛ فهو شيء استحستته من قول 
العلماء» وأمّا ما لم أسمعه منهم؟ فاجتهدتٌ ونظرث على مذهب من 


.)58( كشف المغطى لابن عاشور:‎ )١( 


شرح بعحض مصطلحات «الموطأ هك 


لقِيته حتى وَقَع ذلك موقعَ الحقّ أو قريبًا منه» حتى لا يخرج عن مذهب 
أهل المدينة وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعثنه»«فقنسيك الذأي إليع بعد 
الاجتهاد)”'. 


فقوله: «وأمًا ما لم أسمعه؛ أي: ما يقول فيه: فيما ثرىء أو فيما 
أرق والله أغلي» :وقولهة على مذهي من لقيعه» أي: على طريقتيي 
وقواعدهم المعتادة في فهم الشريعة» وقوله: حتى وقع موقع الحق؛ أي: 
حتى وقع في نفسي موقع الحقّ يقينًا أو قريبًا منه» وهو الظنّء وقوله قبل 
ذلك: فهو شيىء استحسنته من قول العلماء؛ أي: رجخْته؛ فهذا مراذه 
بالاستحنان 5 وهو الأخذ بأرجح القوليةء: أن أقوى :اللاي 


وقد يُطلِق الإمام مالك الاستحسانٌ على القياس حيث لا نَصٌّ في 
المسيالة» كقرله في كناب الثيات: «إله لشّىء ايتحسناء: وها سيعت فيه 
شيئًا من أهل العلم»”". 


وذكر القاضي عياضٌ كُدَنْهُ عن بعض العلماء أن مالكا إذا قال: 
«الأمر المجتمع عليه عندنا»؛ فهو عن قضاء سليمان بن بلال» وإذا قال: 
«على هذا أدركث أهل العلم ببلدناء أو الأمرٌ عندنا»؛ فإنه يريد ربيعة بنَ 
أب عبد الرحمن وعبدٌ الرحمن بن هُرمُرٌ الأعر. 

ولعلّ هذا بعضٌ مراده» وليس كل مراده» وما جاء في صدر الشرح 
عن إسماعيل بن أبي أويس عنه أوضحٌ شيء في هذا الغرض”. 


.)59( المرجع السّابق:‎ )١( 
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01 الشكل أل هونا الإمام عالك من انس 

* قوله: «عن الثقة عنده» : 

يقوله مالك كنهِ إذا كان قد تَذَكر الحديثء. وتذكّر أنه قَبِلّه وأنّه 
على شرطه؛ ولكنّه نسي مَن رواه عنه» وليس يريد بذلك الكناية عن راو 
معين معروي عدن اله ترق أنْه روئ عن الثقة عنذه حديتثٌ 20007 
شعيب في النّهي عن بيع العربان؛ فقيل: الثّقة هو ابن لَهِيعةَ» وقيل: 
عمرو بن الحارث البصريّ» وقيل: عبد الله بن وهب؛ لأنْ هؤلاء رَوَوَا 
حديث النّهي عن بيع العربان عن عمرو بن شعيب"'". 

وربما لم يظفر العلماء بمن يُظِنَ أنه الموصوف بالثقة؛ فقد وقع في 
«فضل ليلة القدر»: «مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم»؛ فلم يظلع 
كلأ اا امول اسلف وكللك لوقا واحلة اشرهن بين القماق :والعدث” 
«مالك عن الثقة عنده»؛ 25 


وقريبٌ من هذا ما وقع في مواضعٌَ قليلةٍ من «الموظّأ»: «مالك عن 
رجل»؛ ففي ترجمة ما جاء في تحريم المدينة»: «مالك عن رجل عن 
زيد بن ثابث6»غ وفى ترجمة اما جاء فى الوفاء بالآيمان»: امالك عن 
رجل من أهل الكوفة)”". 

* قول يحيى: «سألت مالكاء سمعت مالكاء سئل مالك...»: 


5 


سكل عن هذا أفو الوليد بن رشد كانه ؟ فأجاب: لا يصحّ أن يُعتقد 
أل وى بق يكين اذ فى :العو ةا على ما القه مالك 4 قا نا يفيه 
من: «قال يحيى. وسئل مالك»؛ فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن مالكّا لما كتبه بيده قال: «وسّئلت عن كذا»ء فلمًا رواه 
عنه أصحابه كَتَبِ كل واحد منهم في انتساخه: «وسثئل مالك»؛ إذ 


490 المرجم السايق: (81). 
9 كدك المنطن لأبع عاشاو 10 14 


شرح بعحض مصطلحات «الموطأ, 2 هك 


والوجه الثاني: أن يكون مالك كَنْهُ لم يكتب «الموظأ» بيده وإنّما 
أمُلاه على من كتبه؛ فأملى فيما أملى منه: «وسَئلت عن كذا»)؛ فكتب 
الكاتي: «وشسعل هالك؛؟ إذ لا يصحّ إلا للق راغا فقول سصيى: 
«وسمعتٌ مالكا يقول)؛ فإِنّما قاله في «الموظّأ» فيما سمعه منه مِن لفْظهء 
وهو يسيرٌ فى جملة «الموظا»؛ لأنْ مالكا كله إِنْما كان يقرأ عليه فيسمعه 
الئاس بقراءة القارئ عليه؛ على مذهبه في أنْ القراءة على العالم أصَحّ 
للظالب مِن قراءة العالم» فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم 
يسمعه مِن لفظه ‏ وهو الأكثر ‏ ؛ قال فيه: «حدّثني مالك أو قال مالك)»» 
ونا اثقق أله سمعة هنه فى الفظه» قال فيةة الوسمعت مالكا يفول 


قال الشيخ الطاهر ابن عاشور كُأَنْهُ: «لا يمنع كلام ابن رشد مِن أن 
يكون في بعض ذلك صورٌ أخرى لم يذكرها ابن رشد؛ فقد كان مالك 
لا يحذث في المجلس أحاديث كثيرة) ولم يكن الرّواة عنه يتمكنون مِن 
نَسْخ «الموظّأ»» فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث مما أثبته مالكُ» 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم مِن سماع القارئ» وبمقدار 
تفاوتهم في سرعة الكتابة» وعلى حسب اختلاف أغراضهم؛ فإِنْ منهم من 
يطلب الحديث دون الفقه» ومنهم مّن يطلب الأمرين» وهذا هو السّبب 
فيما نجده من اختلاف «الموظأ» باختلاف روايته. 

على أنّه قد يُّفْسّر مالك كلامّه حين القراءة عليه» وقد يذكر شيئًا لم 
يكن كَتَبه في أصلهء فيثبته من سَمِعه؛ إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من 
أصلهء وعندي أنه لا يبْعْد أن يكون بعض ما في رواية يحيى من قوله: 
«وشئل) ادي لواذاانت يح بن بتكيو على با فى قي مالك» وقد 


.)58( كشف المغطى لابن عاشور:‎ )١( 


6 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
رأيتٌ كلامًا مأثورًا عن الشافعيّ يوضّح ما نحؤناه)»”"". 

#* قوله: «السَنّة التي لا اختلاف فيها عندنا: كذا وكذا) يُعبّر بقوله هذا 
عن أقوال الفقهاء السّبعة وعموم فقهاء المدينة. 

#اقوله لهذ ااحسة ها سمفت1: بعس : إذا اعدلتوا أذ يافري 
أقوالهم وأرجحها؛ إِمّا بكثرة القائلين» أو لموافقة قياس قوي. 


يم ليد 
يرشع رقع رزاح 
0 1 


)١(‏ راجع: كشف المغطى لابن عاشور:  47(‏ 55)» وانظر تعليق الأعظميّ عليه 
وتوجيهّه للمسألة فى مقدّمة تحقيقه للموطأ: 86/١(‏ - 40). 


مسائل الففه قي «الموطأ 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الخامس عشر 


مسائل الفقه في «الموظأء7") 


تنوعت المسائل الفقهيّة في «الموظأ» بحسب تنوّع الكتب والأبواب» 
ولكنّها تقل كلما وجد في البات. أثارة من الحديف والأثر» وتكثر وتتفرع 
حين لا تُوجد رواية» وحيئّها يستند الإمام إلى الرّأي وعمل أهل المدينة 
واستحسانهم» وأكثر أبواب «الموظأ» تفريعًا: البيوع والعغقول» والعتق 
والولاء» ومسائل التكاح والطّلاق وملحقاتهما. 


ويمكن أن تُصئّف المسائل الفقهيّة فى «الموظأ» إلى الأضناف التالية: 


1 مشاكل شفيفة خائلصة: 

بعض كُتْبٍ «الموظّأ» وأبوابه خَلَثْ مِن المرويّات؛ فاعتمد فيها الإمام 
مالك على أصولٍ تشريعيّةة أخرى؛ كعمل أهل المدينة وأقوال الفقهاءء 
وسبائل هذه الآبزاب الاجدياقية الخدت هنا كبيرا ف «الموظا؟ ح 
عَدّه بعضهم كتابّ فقهء وهو في الحقيقة مصنَّتٌ في الحديث والفقه معًا. 

دمن الككب والابوات الس نكف فيها مالك السمافا والنتوق 
باجتهاده: باب ما لا زكاة فيه من الثمار في كتاب الزكاة» باب التكاح 
فوخ الاعتكاف. باب ما لا يجب فيه التمتعء باب جامع الفدية» البيع 
على البرنامج» جميع كتاب القراض» وبعض أبواب الوصية» ومعظم 


.)375( راجع: الموظات لنذير حمدان؛ ص:‎ )١( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أذ 
- 1355 خل إلى موطأ الإمام بن أنس 
أبواب العتق. والعقول. 


اع مساكل حفيقة هن كلاهرة 

ويكون ذلك بعرض المرويّ نضا في موضوع أو مسألةٍ بعيّنهاء وهي 
المسائل والأبواب التي تمخحضث فيها الأحاديث والآثارء» وليس لمالك 
تأنه فيها رأي ولا فتوّى ظاهرانٍ؛ فهو يَعْرض المرويّاتِ ضمن كُتُبٍ 
وأبواب ومسائل؛ مثل: ناب وُقوت. العلاة» .باب واقت التتمعة» بياب 
مَن أدرك ركعة من الصلاة؛ بابٌ في دلوك الشمس وغسق الليل» باب 
العمل في القراءة» والقراءة في ده وما جاء في أمَّ القرآن» والتأمين 
خلف الإمام» وكتاب السّهوء وكتاب الصّلاة في رمضان». وبعض 
الأبواب من كتاب الجهاد. 

وفي هذه الحال لا يفترق «الموظّأ» عن أي مصنّف في الحديث 
الو ؟ الا فيها فعلى حصنب الحديقف كيه أبوابية الققه ومشاكله 
وهذه الظريقة اتبعها أئمّة الحديث فيما بعد. ولا حاجة إلى إيضاحها 
بالاكنة» خرن ماتلا و اعكانها رامعا يناكة ات عام سرنانها 
ودلائلها. 


؟ ‏ مسائل فَفَهيّةَ مستَهَلّةٌ بدليلها مِن المزويٌ: 

وهذه الطريقة هى الغالبة على صنبع مالك فى موطتئه» وقد يعكس 
الأمر؛ فيأتي بالمسألة» ثم بما يؤيّدها مِن دليل القرآن أو السَنّة» وبذلك 
2 يضعنا أمام الظريقة المثلى في | ستئباط الأحكام الشرعيّة مِن أدلتها 
الظاهرة. 

وفيما يلي أَذْكُرٌ بعضّ الأمثلة من «الموظأ». وبها يتوضّح هذا 
المن لمنهج : 


مالك عن عيد اللين ابن بكر بى خزم» أن فى الكتات الذى كنيه 


مسائل الفقه فى «الموطل 
مافصحط دم 11 | 


ولا ييا" أ 32 المسحت سافان ولا على وسادة؛ لا وهو طاه”... 
إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له 


وقال.هالك؟ أحسز هنا سعة قي :هذه الآ ول نك إلا 
المطهرة ْمطَهَرون 409 : «إنْما هي بمنزلة هذه الآية الى ٠.‏ فى فين لوي قزل 
الله قبارك رتعالى: كلا ينا ذكة () من مه كد © ف عي فَهَبَهَ © 
0 مَطْهَرةٍ 09 5 00 ور 4 . 


)0 «باب ما يججورُ للمسلمينَ أكُلّهِ قَبْنَ الخُمُس)؛ قال مالك : 
ارق تشقان يأكلَ المسلمونٌ إذا دخلوا أرض العدُرٌ مِنْ طعايهم ما 
وخدنا مِنْ ذلك كُلّْه قَبْلَ أنْ تَقَعَ المَقَاسِمُ... وأنا الف الأب والبقة 
والغنمّ بمنزلة العام يأكُلْ منه المسلمونٌ إذا دخلوا أرض العدُرٌ كما 
يأكلون من الطعام: ولو أن ذلك لا يُؤْكَلُ حتّى يَحْضُرَ الناسٌ المَقَايِمَ 
وان اله أَضَرٌ ذلك بالجُيوش؛ فلا أَرَى بأسًا بما أكلَ مِنْ ذلك كُله 
على وَجْهِ المعروفي» ولا أرَى أنْ يَدَخْرَ أَحَدٌّ مِنْ ذلك شيئًا يَرْجِمُ به إلى 
2 


وسيل الك في هذا السَّيَّاقٍ عن الرَجُلٍ اعنيت د في أرض 
العذ؛ فيأكل منه ويَتَرَّرّدُ فِيَمْضْل منه شيءء أُيَصْلُحُ له أن يَحْبِسَهُ فَيَأكُلَه 


ونرقاصي 


في أهله أو يَبِيعَهُ قَبْلَ أن يدم بلادة فيَنْتَفِعَ بِثَمَنه؟ 


فقال مالك: (إِنْ باعة وهو في الغزر ؛ فى انق ان قفد ددني 


غنائم المسلمينء وإِنْ بَلّعّ به بلدّهُ فلا ا سا أنْ يأكُلَهُ ويَنْتَفِعَ به إذا 


.)078( برقم:‎ )7178/١( الموظّأ:‎ )١( 
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5 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


كان يبي كانباء 

وهذا الذي أَصّله هنا؛ تفريعٌ منه كُثَنهُ على ما ذَكّره في بداية «جامع 
النّمَل في الغزو) مِن أن رسول الله كه بَعَتَ سَرِيَةَ فيها عبد الله بنُ عُمَرَ 
ضيه قبل نجر؛ فََيمُوا إبلا كثيرة؛ كاة شما بم الع قشر يعي | أن 


برض اهام ١‏ عون ل د ل مر ١‏ 
ا 


وما 21 كه لسك أنه كان 506 «كان الياين 3 في الغزو 
إذا اقْتَسَمُوا غنائمهم دين البعيرٌَ بِعَشْرِ شياوغ" '". 
مشاكل شاضة مشروعة وبعشها ميكة 2 

عَرَضٍ «الموظّأ» إلى مسائل شاعث بين عامّة الناس؛ فعملوا بها على 
جهْل» أو تسرّبت إليها بدَعَ مضلة» ومسائل تبدو غريبة عليهم. 

ومن أمثلة هذا الصّنف: 

- ما أَصَّلَّهُ في آخر كتاب الصّيام كالخاتمة له؛ حيث ذكر كه أنه 
سَمِعَ أهلَ العلم لا يَكْرَهُون السّواكَ للصّائم في رمضانَ» في ساعة مِنْ 
ساعات النهار؛ لا في أُوَّلِهِ ولا في آخرهء ولمٌ يَسْمَعْ أحَذَا مِنْ أهل العلم 
يَكْرَة ذلك الك نا 


د اوعس 3 - 


- وذكر كْزَنْهُ في صيام ا سس ا 
مِنْ أهل العلم والفق َصُومُهاء ولمْ يه ذلك عن أَحَد ين الله و 
أهل العلم يُكْرَهُوَن ذلك وكتادون بِدْعَنَّه اس بريد 
أهل الجهالةٍ والجفاء لَوْ رَأَوْا في ذلك رُخصةً عند أهل العلم ورَأَؤْهُم 

اننا 


0 
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مسائل الفقه قي «الموطأء كه 


- وذكر كنْهُ أ: ل 
يهن ع يام يوم الجمعة» وقال: «إنْ صيامّه حَسَنٌ ا وذكر أنه رَأى 
بعضّ أهل العلم ميلف الال الو م با 


ه ‏ مسائل تبدو فيها خبرةٌ مالك العمليّة بمعايش النّاس ومعرفتّه بأنواع 
المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرها: 


ذَكّر كثَنْهُ في «باب بيع النحاس والحديدٍ وما أَشْبَهَهُما ممًا يُوزَنَا 


- ولمزيد البيان؛ فإنَّ مذهب الجماهير مشروعيّةٌ صيام السَّتَةٍ من شوال؛ الشافعيّة 
والحنابلة والظاهريّة وعامّة أهل الحديث» وهو التَابتٌ المتأصّل في مذهبي الحنفيّة 
والمالكيّة» قال الإمام الباجي كدنْهُ بعد أن ذَكَر كراهةً مالك الإمام لصيام هذه الأيام 
السَتّة (المنتقى شرح الموظاً : 2/5 «وقد أباحه جماعةٌ مِن الناس» ولَمْ يَرَوا به 
بأسَاء وإثمنا كرة ذلك مالك لِما خاف مِنْ إلحاق عَوَامٌ الناس ذلك برمضان» وألَا 
يُمَيّرُوا بيئها وبيئّه؟ حتّى يَعْتَقِدُوا جميعَ ذلك فَرْضَااء ثم ساق تفسيرٌ أصحاب مالكِ 
وأغرفٍ الثاس يه والرويم بعلي وملقيه في الأجتهات لما اثى عن شريتهم ؛ حيث قال 
مَطرّف أنه : «إنْما كَرِه مالك صيامها لِثَلَا يُلْحِقَ أهلٌ الجهل ذلك برمضانء وأمًا مَنْ 
رَغْبَ في ذلك لِمَا جاءَ فيه فَلْمْ يَنْهَة). 
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ 00 مفسُرًا م مالك (الاستذكار: ىد 
5 (لم يبلّغْ مالكًا حديثٌ أبن أيوب؛ على أنه حديثٌ مدن ) والإحاطة بعلم 
الخاصّة لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أَمْرٌّ قد بَيّنه وأوضحهء وذلك خشية أن 
يُضافَ إلى فرْض رمضان... وأمًا صيامُ السّتّة الأيام مِن شوّال على طَلَّبٍ الفضل» 
وعلى التّأويل الذي جاء به ثوبان ذيينه؛ فإِنْ مالكًا لا يكره ذلك إِنْ شاء الله؛ لأنْ 
الصّوم جُنَةٌه وفضلُّه معلومٌ... ومالك لم يجهل شيئًا مِن هذا». 
وأمًا أئمّة الحنفيّة الذين حُكيث عنهم كراهةٌ صيامها؛ فإِنْ الحَظْب عندهم أيسرء وهو 
قريبٌ مِن تخريجات المالكيّة؛ وهذا الإمام الكاسانيّ يقول كما في (بدائع الصنائع في 
ترتيب الشّرائع: :)١158/5‏ «أمَا الصَّيامٌ في الأيَام المكروهة» فمنها : : صَوْمِ يَوْمَّي 
العيد» أيه 00 والنَهِيْ للتّحريم. .. ومنها إِتَباعغ رمضان بست مِنْ نْ شَوَال؛ كذ 
قال أبو يُوسّفت: كانوا يَكْرَهُونَ أنْ يُتْبِعُوا رمضان صَوْمًا؛ٍ خَوْفًا أَنْ يَلْحَقَ ذلك 
ِالمَرْضِيّة... والإتباع المكروة هو أَنْ يَضُومَ يوم الفظرء ويَصُوم بِعدَهُ خمسة ا فأمًا 
إذا أْفْطرَ يوم مَ العيد» ثم صام بعده سنّة أيَام فليس بمَكرُوو؛ بل هو ممست وسنةً). 
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اليمكل أل موفة الزمام جالك من انض 
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«الأمرُ عندّنا فيما كان مما يُورَنُ مِنْ غيرٍ الذهب والفضة مِن النْحاسٍ 
والتتموال فتاه رزالا لك و اعون واللعمو و اتن ولك اشم نوها ان 
ذلك مما يُورَن؛ فلا بأ بأنْ يُؤْحَدَ مِنْ صِنْفٍِ واحدٍ اثْنانٍ بواحدٍ يدا 
يد ولا بأمنَ أنْ يُؤْحَدَ رظلَ حديدٍ بِرِظِلَيْ حديدٍء ورظل صْفْرٍ بِرِظِلَيْ 


و 


صمرا. 


وقال: «ولا حَيْرَ فيه: ادا بواحدٍ مِنْ صَئفٍ واحدٍ إلى أجل ؛ فإذا 
الختلت الصَّنْمَانٍ مِنْ ذلك كان اخداذنييا قاذ يَآسن بأآن توعد سه انان 
بواحدٍ إلى أجل ؛ فإِنْ كان الصّنْفف منه يشبه الصّنفت الآخَرَ وإنّْ اخْمَلَمًا في 
الاسم؛ مِثْلُ الرّصّاصٍ والآنْكِ والشَّبّه والصّفْر؛ فإني أَكْرَهُ أنْ يُؤْحَذَ منه 
اثناث بواحدٍ إلى أجَلٍ ...وهذا أَحَبّ ما سمعتٌ إلى في هذه الأشياء كُلّهاء 
وهو الذي لَمْ يَرَلُ عليه أَمْرُ الناس عندنا». 

قال الاح عنذنا نيما كان أى لوزن عنما ل ززكل وله بقرت مل 
العُصْمْرِ ولوق والخبّط والكتّم وما يَشْبهُ ذلك ؛ اح يمن أن لين 
كُل صِنْفٍ منه انْنانٍ بواحدٍ يدا بِيَدِ ورة كيل نوكل اسن فده لدان 
براق إلى أجَل...) 

وقال: «وكُلَ شيء يَنْتَفِعُ به الناسُ من الأصناف كُلّهاء وإن كانت 
الحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَهِ فكُلّ واحدٍ منهما بِمِثْلَيْهِ إلى أَجَل؛ فهو ربّاء وواحدٌ 
منهما بِمِثْلِهِ وزيادةٌ شيء مِن الأشياء إلى أَجَلِ؛ فهو ا 


- وقال مالك 6 في «ياب السَّلفٍ وبَيع رع بَعْضِها ببَُض 0" : 


حك 
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مسائل الفقه قي «الموطأء 


ارا الاترييت | 1 0 ا أد القوبٍ ردي ا ال 9 
يَدَا بِيَدِء ٠‏ د إلى أجلو ا : ا 


١‏ . مسائلٌ لها دلالاتٌ مذهبيّةٌ استدلاليّةٌ وتربوثة: 

في «الموظأ» مسائل يبدو فيها مذهب مالك أوضح وأجلى؛ ففيه ينقل 
مالك أضله الذي اععمد عليه هباشرة؛ ك «السّبهُ عندناء الذي أذْركتث 
عليه أهلّ العلم بِبَلّدِناء الْأَمْرٌ عندّنا...)2 كما أن الإسناد فيه متَصلّ بمالكِ 
كلت ديكا نبوا كان السسقول» أو انرا أوضمل لأعل المدينة »أو 
فتوّى تابعيٌ» ومن أمثلتها : 


ما جاء في «باب النَّهي عن النّضْيِيِقٍ على الناس في الصَّدَقةَ»"" أن 
محمد بْنَ مَسْلَمَةَ الأنصاري كان يأتيهم مُصَدَفَا؛ِ فيقولٌ لِرَبٌّ المالٍ: 
أرخ إلى صَدَقَةَ مَالِكَ؛ٍ فلا يَقُودُ إليه شاةً فيها وَفَاءٌ مِنْ حَمَّهِ إلا قَبلّها. 
قال مالك: (السنة عندّناء والذي أَدْرَكتُ عليه أهلّ العلم بِبَلّدِنا: أَنَهُ 
لو يظين على المساميق فى زكاتيمة وأنْ يُقْبَلَ منهم ما دَفَعُوا مِنْ 
أموالهم»؛ فبهذا التذييل الفقهي مِن الإمام يبيّن أنْ عمل أهل العلم 
بالمدينة على ذلك الأمر لم يتغيّر. 

برها حا في" اباب 00 اير الذي 0 "" أن مالكًا كله 


صياء 0-8 وَيَرَوْنَ أذ على لين ساق على تر 210 جاء اَنَث 
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-- المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


الس 


أنه مِنْ رمضان؛ أن تعتلية ققياةة: ولا رن بصيامه تَطوّعَا اشام وقال 
عقب هذا: «وهذا الأمذ عنذدناء» والذي أَدْرَكُتٌ عليه أهل العلم , ببلّدِنا). 


- ومن ذلك أيضًا: ما قرّره في «باب تَبْدِئَةٍ أهل الدّم في القَسَامَة)'") 


بقوله: ل والذي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى في 
القَسَامَةَ والذي ا - جَتَّمَعَتٌْ عليه الأئمّةٌ في القدير والحديث: أن د 
بالا نوات التتهوة ف الققاقة فتخلنوة .وان التسافة لا تَجبُ قن 
أنوئق؟ إن أن يقول المقون» كىن عنة فاقن» أوياض 15 الم باذك 
من كذ بوإن 8 تكن قاطعةً على الذي يُدَّعَى عليه الدَّمُ؛ فهذا يُوحِبُ 
النشاظة للتدعية الدّم على تن 1أغؤة غاني بولا سك القتاقة عندنا ل 
بِأَحَدٍ هذين الوَجهَيْنَ... وتلك السُتَةُ التي لا التلافٌ فيها عندّناء والذي لَمْ 
يَرَّلَ عليه عَمَّل الناس). 
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37 د سيراك شفيكة لغوية 


مِن التفسيرات اللّغويّة في «الموظأ» التَفريقُ بين المخالط والشّريك؛ 
ففى «باب صَدَقِةَ الخُلّطاء؛ قال مالك كأَنْهُ في الخَلِيطَيْنٍ: «إذا كان 
الرَاعِي واحدًا والمَحل واحذًا والمَرَاحَ واحدًا ولد واحدًا؛ فالرَجَلانِ 
خليطان وإن قوت كن ولسو منهها قالة هن حال صاحبه. .. والذي 


لا يَعْرفُ ماله مِنْ مال صاحبه ليس بِخَلِيطٍ ؛ إنّما هو شَربك:60. 


«السّعى) الوارد فى آخر سورة الجمعة بالعَمّل والفعل؛ قال 
مالك: «وإنما السّخح فى كتاب الله العمل والفغل 4 يقول الله قيارك 
وتعالى : مأوَإِدًا 08 سَع فى لْدَرْضِ 6 وقال تعالى: «ِإوَآمَا من ج12 يسَىَ © 
َهْوَ يختّ 240 وقال: «ثم أَبَرَ متى 46 وقال: «#إن سر لمَقّ 4)©2. 
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مسائل الفقه في «الموطأء 7 


قال: فليس الشعن. الذي ذكر الله في كتابه بالمَعي على الأقدام 
ولا الاشيداة: وإلما عت العمل الفا :533 


وق «الموظاً) تنسيراث يما يتعلق: بالمساقة أو الوؤة أو غيرها + هما 
له ارتباظ بحكم فقهين. ومنها مثا : تحديد المسافة بين «ذوات النضب» 
والمدينة المنورة بأربعة بُرُّدا''» والأوقيّة: أربعون درهمًا'". 


وفيه تفسيراتث أخرى تعيّن المراد» أو تمثل للنْصّء أو توضح حكمّه 
٠‏ أمثلته : 
ومس 


د اتفسير قراءة عبد الله ين غمر ها عوكانا الى ذا طلتتر الزسة 
َطِْمُوشنَ» لِمَبلٍ عِدَتِهِنَ ؛ بأنْ يُطَلقَ في كل ظهْرٍ مره *. 
- تفسير معنى أَثَر عُمَّرَ بن الخطاب وليه : «لا يجَْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرقِ 


و 


- 
.ا سه لهم 


ولا يَفَرّق بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيةَ الصَّدَّقةَ) بأنه يَعْني بذلك أصحابّ المواشي. 
تان جاتلفة لويد له يجمه بين مُفتَرِقٍ : أن يكون النْمَّرٌ الثلاثة الذينّ 


يكونٌ لِكُلّ واحدٍ منهم أربعون شاءةً قد وَجَبَتْ على كل واحدٍ منهم في 
عَنّمِه الصَّدَقَةٌ فإذا أَطَلَّهُمُ المُصَدّقُ جَمَعُومَا لِكَلَّا يكونَ عليهم فيها إِلَا 
شاة واحدة» قنيوا عن ذلك: وتفسي قوله: .ولا يُفَرَقُ بَيْنّ مُجتّمِع : أن 
الخَلبظيْن يكون لكل واحن منهما معة شاء وشاة» فيكو علبهما فبها 
ثلاث شِيّاِ؛ فإذا أَطَلّهُمَا المُصَدَّقُ فَرَهَا عَتَمَهُماء فْلَمْ يَكُْنْ على كل واحدٍ 
معقيها الأ ثيا؟ واسيدة؛ فنيى عيخ ذلك؟ فقيل: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْثَرِقِ 


رويد 8 7 2 2 
ولا يَفرّق بين مجتَمع خشيه ال بيدا 


<2 


ص 
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- :000 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 

- تفسيرٌ قَوْلِ رسول الله يَلِ: «لا يَخَطبٌ أَحَدُكم فلى ككل أخيها: 
أن يَحْظْبَ الرَّجْلُ المرأةً» فتَرْكنَ إليه» ويَتَقِفَانِ على صَدَاقٍ واحدٍ معلوم. 
وقد تَرَاضَياء فهي تَشْتَرظٌ عليه لِتَفْسِها؛ فتلك التي نَهَى أَنْ يَحْطَبَها الرّجُلُ 
على لاي حي بون تر بذاك إذا كلت الرخن المراقه يلم تواجنها 
أَمْرُه ولّمْ تَرْكَنْ إليه؛ أَنْ لا يَخْطبَهَا أَحَدٌ؛ فهذا بابُ فسادٍ يَدْخْلُ على 


. م 
الناس») © . 
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2 0 20 
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3 الحوظا : 0/5ا1) برقم : (15451): 


من أهم الأصول الاستدلاليّة قْ «الموطأء 


1 
0 


المبحث السادس عشر 
من أهم الأصول الاستدلاليّة في «الموطأء7 


يمكن استخلاص أهمّ الأصول التي استند عليها مالك في موظّئهء 
واستنتاج أنها عمومًا: القرآن الكريم» والسنّة» والعْرّف» والاجتهاد 
بالرَأي» والقياس» والاستحسانء وسد الذرائع» وعمل أهل المدينة 
وإجماغهم. 

وأعظم ما كان يلتزم به هو السّنّة النبويّة وعمل أهل المدينة» وهذا 
لا يعنى أنه أهمل الأصل الأول وهو الكتاب» ولكن لأنْ «الموظّأ» كتابث 
عدون ف أضله؟ فاقتفى ذلك أن تفن أن للسئة والحديف: 


وفيما يأتي تفصيل بعض القول في هذه الأصول: 


الأصل الأول: القرآن الكريم: 

قرّر الشّاطبي ككثَنْهُ أن القرآن الكريم كلَّيةٌ الشّريعة» وعملةٌ الملّةء 
وينبوع الحكمةء وآية الرّسالة» وأنّه نور ل بار والبصائر»ء وأنه لا طريق 
إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفهء وهذا كله 
لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنّه معلومٌ من دين الأمة"". 


ولعل الحكمة من ضاآلة استدلال مالك كُزَنْهُ بالقرآن؛ سواء فى 


)١(‏ راجع: مالك لأبي زهرة؛ ص: »257١(‏ والموظّآت لنذير حمدان؛ ص: (؟55). 
(0) الموافقات في أصول الشريعة: (147/7"). 


0-7 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


«الموظّأ» أم في المدوّنة؛ أنْ القرآن الكريم في الغالب يقرّر كلَيّاتٍ 
الشّريعة وعموماتها لا فروعّها وجزئيّاتهاء أو لأن آيات القرآن معلومة 
لجميع العلماء وغيرهمء أمّا الأحاديث والآثار فيختصٌ بمعرفتها 
الرّاسخون من العلماء والائمّة. 

ومع هذه الضّآلة في الاستدلال بالنْصٌ القرانيّ إلا أنا نجده كَدَنهُ 
يستدلٌ به في بعض الموضعء ومن الأمثلة على ذلك : 


في في اباب النسي للح فى الخرو سَيِلَ مالك عن رَجُلٍ يَحْضَرٌ 
الراس كبر فهّل يِمَسَمْ لها كُلها؟ فقال: كّ أَسْمَعْ بلللقم ىه اردان 
ُقْسَم إلا لفرس واحدٍ 8 يُقَاتَلُ عليه» وقال: لا أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهْجَنٌ 
إلا مِن الْخَيْل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: 8وَاخيلَ وَالِمَالَ 
احير ار لمن4: وقال عز وجل: وَأعِدُوأ 1 ا استطعثر من 
َوَّوَ ومن رَبَادِ الكل رُهِبوت بو عدو الله وَعَدُوَكُمَ»4. 

وجاء فى «باب ما يُكُرَهُ مِنْ أكُلٍ الدوات) ان اكشارها يه تر 
الخَيْلٍ والبكان والحَمِير أنّها لا تؤكز ؛ قال: الآن الله شارك وتعالى 
قال: «وَلَكَيّلَ وَالِعَالَ والحمير لرَكبرمًا وده وقال تبارك وتعالى في 
الأنعام: «الِرَكبوا م نما مين تأكر كمه فال قبارك وقعاا..» « دمأ 
ْم لَه ع ما 0 يَنْ بَهِيِمَوَ الْأَممُ 4 «دكوأ يبا وأطلْمِمأ الْمَلع 
والتتكعد. قال مالك» هدك الله الخَيّلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ للركوب 
والزّينةِ» وَذَكَرَ الأنعامَ للرّكوب والأكل)”". 


الأصل الثاني: السنّة: 


هما بتراءن. لناظز «العوظا» أن مالكا كانه انكذد الاسعدلال بالسئة 


.)1518- ١11( برقم:‎ )088/١1( الموظأ:‎ )١( 
.)١570( برقم:‎ )541/١( (؟) الموظأ:‎ 


أ الغ الاستدلالية فى ١١‏ طل 

اح لصوا ل لي و_ ل 00999 
منهبًا التزم به نضًّا واجتهادّاء مع أنه أحيانًا يقرّر الحكم مِن غير أن يذكر 
دليله؛ استنادًا إلى مَلْكْته العلميّة وإمامته فى الفقه والسّئة. 


الأصل الثالث: الحُذّف: 

استدل مالك بهذا الأصل استقلالا» أو تابعًا لغيره عن الأضول وقل 
ليع عه ل كر ياوه ل نو رن لكي اوه سر يرن 
الشَّرّط في القَرّاض» في رَجُْلٍ 3 عن رَجَلٍِ فالا قراضًا . واشترظ غلية 
فيه شيئًَا م اع خالضًا ذون صاحبه؛ فإنَ ذلك لا يَصْلّحُ وإِنْ كان 
درهمًا واحدًا إلا أنْ يَشْتَرِطَ نِضْف الرّبْح له ونضفه لصاحبهء أو تلقة ا 
ار ال نوق ذلك أن ١‏ تلج رقنا قا قينا للف قر نان 
كلّ شيء سَمَّى مِنْ ذلك حلالٌ» وهو قِرَاضُ المسلمين» ولكنٌ إِنِ اشْتَرَط 
أن له مِنْ الرَبْح دِرْهمًا واحدًا فما فوقّة خالصًا له دُونَ صاحبه. وما بَقِيَ 


من الرّبْح فهو بيتهما نِضْمَيْنِ؛ فإنَ ذلك لا يَصْلْحُ ولس فلن ذلك قراض 


العسل 0 
وقد يكون العرْفُ الذي يُستند عليه مالك كْرَنُهُ خاضًا بأهل المدينة» 


مقرل تميقا فق مابرواة عن الو شهاي لقال الكل خطاكة 
و لبن للقققة عونا كد معروت في قليلها ولا كر 

قوله كْنهِ تعليقًا على ما رواه بسنده إلى رَيْدِ بْنِ ثابتٍ له أَنَهُ كان 
لا ييعْ يُمارهُ حتى تَظلْعَ اليا : «والأمْرٌ عندنا في بَبْعِ البطيخ والقَِاء 
والخربز والجَرّر: إن بَيْعَهُ إذا افق لوال جائز. «بزليس قن تلت 
5 وذلك أن وَقَهُ من 


.)30119( برقم:‎ )5١5/5( الموظّأ:‎ )١( 
.)1815( برقم:‎ )١5١/5( برقم: (1019/1). () الموظّأ:‎ )860/١( الموظّأ:‎ )0( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 


- وفي باب ا على البردايي؟ قال مالك كله : «الأَمرُ عندّنا في 
القَْم ترون الشلع1 3١‏ الرقيةة فَيَسْمَعْ به الرَجل ؛ فيقولٌ لِرَجْلٍ 

منهم: البَرُ الذي اشْتَرَيْتَ مِنْ فلانٍ قد بَلَعَثْنِي صِفْْهِ وأمرُه؛ فهَنْ لك أن 
اكاك فى عياف كنا زكذا؟ فيقول: 1 نعم فيرْبحُه ويكون شَرِيكًا للقؤم 
مَكَانَهُ؛ فإذا نَظَرَ إليه رآهُ قَبِيحًا وَاسْتَغْلَامُ قال مالك: ذلك لازم له 
ولا خِيّارَ له فيه إذا كان ابْتَاعَهُ على بَرُنامَج وصِفَةٍ معلومة... وهذا الأمْر 
الذي لَمْ يَرَلُ عليه النامنُ عندّناء يُجِيرُونَهُ بيهم إذا كان المَتَاعٌ مُوَافِقًا 


الأصل الدّابع: الاجتهاد بالدأي: 

وهو أَضْل كثير الدّوران عند مالك كدّنهُ ويشمّل معظم أحكام الفقه 
ومن أمثلة ما ورد منه فئ «الموظأ) : 

- سّيْلَ مالك كانه عن تَنْنِيَةِ الأذانٍ والإقامة» ومتى يَحِبُ القِيَامُ على 
الناس حِينَ ثُقَامُ الصلاة؟ فقال: «لَمْ يَبلُغْني في النَّدَاءِ والإقامةٍ إِلّا ما 
أذْرَكْتُ 0 عليه ؛ 1 انام بيدا لا -- 0 الذي 86 عليه 
ذلك بِحَدٌ عَم له لا أني أرَى للق على قَدْرِ طاقة ا فإِنْ 5 
الثقيل والخفيك: ولا يَسْتَطيعُون أن يكونوا كَرَجْلٍ احا" 

- في «باب زكاة المِيرَاثِ» قال كيَنْهُ: «إِنَ الرَّجْلَ إذا مَلَّكَ ول يُوَدٌ 
0 ماله ؛ لني أرَى أذ : 1خ للك ِنْ ثلث ماله ولا 07 التلْتْ: 
على الوّضّايَاء وذلك إذا ا بها المَبّتٌّء فإِنْ لَمْ 0 بذلك المَيِّتُ 


.)19610-51965( برقم:‎ )5٠١ الموظأ: (؟/‎ )١( 
.)180( برقم:‎ )١١7/1١( الموظّأً:‎ )5( 


من أهم الأصول الاستدلاليّة في «الموطأء -_- 


فمَعَلَ ذلك أهلّه فذلك حَسّنٌ» وإنْ لَمْ يَفْعَلُ ذلك أهلّه لَمْ يَلْرَمْهُمْ 
زللك)207 
)5 5 

- وسَيِلَ في اباب ما يَجُوزْ للمُخرم أن يَفْعَلَها عن الرّجُلٍ يَشْتَكي 
ا أيَفْظرٌ في أده من البَانْ الذي ل 5 وهو مُحْرِم؟ فقال: لا أرَى 
بذللة ياماء و ل 1 بالك إضاء الا 


دع وي > 


المَحْرِم خْرَاجَه ويفقا دَمله ويَقْطعَ عِرقَه إذا احْتَاجَ اك ذلك)77 

وَحَحَمَّمِ مالك «باب ما جاءً في الصَّدَاقٍ والحِبَاءً) ' بقوله كانه : 
«لا أرَى أَنْ تُنْكَحَ المرأة بِأَكَلَّ مِنْ رُبُع دينارء وذلك أَدْنَى ما يَجِبُ فيه 
القَطع)”". 1 


ومن توابع هذا الأصل : 


الأصل ا القياس: 
«وهذا بمنزلة > كذاء أو ما أشية ذلك» أو مثل 0 ونحوها)» 007 نص 
على العلّة أو الحكمة فيهء ومن ذلك: 


- قياسّه التّفساء على المستحاضة؛ إذا انتهت مدّة ما ينتهي إليه النّساء 
من رؤية ف الولادة؛ قال كانه : : «الأمز عندنا أنْ المَسْتَحاضة إذا قلق 
أن لِرَوْجِها أَنْ فبياء وكذاك التّقَسَاءٌ إذا تلكث أَقُصَى فا كعك اناك 
الدَّمُ؛ فإِنْ رَأَتٍ الدَّمّ بَعْدَ ذلك فإِنّهُ يُصِيبُها رَوْجُهاء وإِنّما هي بمنزلة 
الفح مي 


.)6187( برقم:‎ )7”47/١( الموظأ:‎ )١( 
.)1١78- ٠١ا/( برقم:‎ )48١/١( (؟) الموظّأ:‎ 
.)16١05( الموظّأً: (؟/١7) برقم:‎ )( 
.)155( برقم:‎ )٠١5/١( الموظّأ:‎ )4( 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
ح[ | وم | ا سس لل للح لل لت لل تت لت 

ااا النعون على الزرع .في عدم مراعاة حلول الخرك قال 
مالك اا بو تقول بمنزلة الرَرع ديدي ها ده 0 
عد مه | خَرَجَ مِن ون التخون ين نمه ذلك» ول تكطر يم الخو ل كما 
يُؤْحَذُ مِن الرّرْع ا ل ا ا ل الا 


- في «باب ما لا زكاةً فيه مِن القَوَاكهٍ والقَضْب والبّقُولٍ» قامسَ أنواعَ 
الفاكهة بعضّها على بعض في إسقاط زكاتها؛ فقال كَنْهُ: «السَّنْةَ التي 
كرحت ييا صر والذي يفت ون امل العم ' أنْهُ ليس في شيء 

فى النواكه كلها 1ف الماك والفرَسك كِ والتين وما أَشْبَهَ ذلك وما لَمْ 
يُشْبهَه؛ إذا كان مِن المُوّاكه... ولا في أَنّمانْها إذا بِيعَتُ صَدَقَةٌ؛ 0 

َحُولَ على أَنّْمانِها الحَؤْلٌ مِنْ يوم بَيُعهاء ويَفْبِضَ صاحبْها تَمَنَها. 
5 ا 


- قياسه الخادمٌَ والأجيرَ على الخائن في سقوط حدٌ لقعي فقال 
يانه : اليبس على الأجير ولا على الرَجْل ؛ يكونان مع القَوْم يَخُدُمَانِهِم ؛ 
إن سَرَقَاهُمْ قَظِعْ ؛ لأنْ حالّهُما ليسث بِحَالٍ السارق» وإنها الفا سان 
الخائن» وليس على الخائن قَظمْ) ". 


الأصل الشادس: الاستحسان: 


ويتنوّع هذا الأصل عند مالك؛ فيكون أحيانًا بمعنى الميْلء 
ذلك في «الموظأ)؛ ا عند نقل آثار الأئمّة؛ فهو يَذْيّل على ما مالت 
إليه نفسّْه ورآه موافقًا للصَّواب بقوله: اتات ب | عجيةد: 
هن إليّ... ونحوه».» ومن ملك اذ فاه سَمِعٌ بعض بعضّ أهل العدم يقول : 


.)5070( برقم:‎ )79/١1( الموظأ:‎ )١( 
.07/00( (؟) الموظّأً: (١/١/ا”") برقم:‎ 
برقم: (5710؟).‎ )50”/١( الموظأ:‎ )( 


من أهم الأصول الاستدلاليّة قْ «الموطأ 


ذلك كليل أعيه 0 
ويكون الاستحسان عند مالك كُلَنْهُ فى أحيانٍ أخرى مَصلحيًا؛ مبنيًا 


ومن ذلك المسيل سن حل سات بسددا” فْوّجَدَها مع غير الذي 
تضدف يها عليه تَبَاع ؛ أيُشْتريها؟ فقال: لثزكها أَحَتٌ اد 


الأصل الشابع: سد الذّرائع: 

والمقصودُ به الامتناعٌ عن فغلٍ الوسائل التي قد تفضي إلى حرام وإن 
كانت مباحةً في الأصل؛ لأنَّ ما أدى إلى محرّم فهو محَرّمٌ مثلهء وفي 
«الموظأ» أمثلةٌ منها : 

في «باب المُرَاطلة» قال كَنْهُ: «مَنْ راطلَ ذهبًا بِذَمَبِء أو وَرِقًا 
بوَرِقٍ ؛ فكان بَيْنَ الذهبين فَضْل مثقالٍ؛ فأعطى فباكا فيطلا وم اليد د 
مِنْ غيرها؛ فلا يأخده؛ فإِن ذلك قبيحٌ وذّريعة إلى ريا" 


- وفي اباب امع الدَيْنَ والحِوّلٍ ) قال كزَنُهُء في الذي يد يدكري الطعام 
فكعالة له ياو عق طعرير مه ننخية الذي ياو آنه قد اكقالة للنبيه 
واسْتَوْقَاُء فيُرِيدٌ المُبْتاعٌ أنْ يُصَدَقَهُ ويأَحذهُ بكَيْلِه: (إِنَ ما بِيعَ على هذه 
الصّفة نقد ؛ فلا بسن به. وما بِيع على هذه الصّفةٍ إلى أجل ؛ فإنه مكروة 
حتى يَكْتَالَهُ المشتري الآَخَرٌ لنَفْسِه)”*“» قال الرّاوي عنه: وإِنْما كُرِهَ الذي 
إلى أجل ؛ لأنّهُ ذريعةٌ إلى الرّبا. 


.)١117( برقم:‎ )047/١( الموظّأ:‎ )١( 
.07/58( برقم:‎ )”08/١( (؟) الموظّأ:‎ 
.)1850( برقم:‎ )١54/١( الموظّأ:‎ )9( 
.)191/1( برقم:‎ )9١5/5( الموظأ:‎ )4( 


المدخل ! طأ الإمام مالك بن أذ 

- 4 خل إلى موطأ الإمام بن أنس 
الأصل الثامن: عَمَل أهل المدينة وإجماعّهم: 

حقّق شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنُهُ في فتاواه مسألة إجماع أهل 
المدينةٍ وعَمَلِهِمء وذكرٌ أن منه ما هو متمق عليهء ومنه ما هو قولٌ 
الجمهورء ومنه ما لا يقول به إلا بعضّهم؛ ذلك أنْ إجماع أهل المدينة 

١ "00 1‏ 
على أربع مراتبٌ ١‏ 

المرتبة الأولى : ما يجري مجْرَى النّقل عن النبي كَلِةِ؛ِ مثل نقلهم 
لمقدارٍ الضَّاع والمَدّء وكترّكِ صدقة الخَضَراواتٍ والأحباس؛ فهذا مما 
قن سعد يان في العلماف 


المرتبة الثانية: العمل القديمٌ بالمدينة قبلَ مقتل عثمانَ بن عفان 5ك ؛ 
فهذا عحقة فى مدهب ماللقى وعو 'الوناضواضة عن الشافي» ققد قال: 


عسو 


(إذًا رأيك قدماةء أهل. المدينة على شيء فلا تكوقاث فى قلبك وَيِبَا أنه 


و 
ا 


الك نا وظاء” ملهه اخيا نار اه الخلهاةء الواقدون حا بج 
انباغهاء والمحكيٌ 50 حنيفة يقتضي أنْ قولٌَ الخلفاء الرٌاشدين وَقي 
حجَةٌء وما يُعْلَّمُ لأهل المدينةٍ عَمَلّ قديمٌ على عهدٍ الخلفاءٍ الرّاشْدين 
مخالف لسئة الرّسول َلِ. 

المرقية الكالعة: إذا تعارفق قن المسالة دلئلان؟ كجدكزخ وقياسينة 
جهلَ أُيُهما أَرْجَحُ. وأحدهما 06 به أهل المدينة؛ ففيه نزاع ؛ 5506 
مالكِ والشافعي أنه يُوَجَحْ بعمل أهل المدينة» ومذهبٌ أبي حنيفة أنه 
لا يُرَجَحُ به وللحنابلة وجهانء ومِنْ كلام أحمد: (إذا رأى أهل المدينة 
ليما ورا 4 فيو القايدا وكان يُفْتَى على مذهب أهل المدينة» 
ويُقدّمُه على مذهب أهل العراق» يك المستدي عن ةا 


4 راجع هذه المراتب بتقرير أوسع وتحرير أشمل في : مجموع الفتاوى: ١8/50‏ ) 
ملي اباد 


الغ الاستدلالية ف ١١‏ طلا 

من لف لشو استاقة ا ات_ ب بج ا سه 
الحديث ومذهب أهل المدينة» وكان د يكرةٌ أن يَردٌ عليهم كما يردٌ على 
أهل الرَأيء وتقول: ١إنهُمْ‏ انبَعوا الآثارً). 


المرتبةٌ الرابعةٌ : ل المتأخَرٌ بالمدينة؛ هل هو حُجَةٌ شرعيّةٌ أم لا؟ 
والجمهور أله لبس يحجة شرحية: وهو قولٌ المحقّقين من المالكيّة؛ قال 
ابن تيّميّة كله : اول أرَ في كلام مالك ما يوجبٌ جَعْل هذا حجة: وهو 

فى «الموظأ» إِنَّما يَذْكُرُ الأضلّ المُجْمَعَ عليه عندهم. ولق كان بالك 
بد أن العمَلَ المتأخحر ته يجب على جميع الأمَة اها وإِنْ خالقتِ 
الضوض ؟ 5538 عليه أَنْ يلَزمَ النامن يذلك حَدَ الإمكان؛ كما يَحجَبٌّ 
عليه أَنْ يُلْزِمَهُمُ انّباءَ الحديث والسّنَةٍ الثابتة التي لا تَعَارُْضَ فيها 
وبالإجماع؛ وقد عَرَضَ عليه الرَّشِيدُ أو غيره أن يَحْمِلَ الناسَ على 
مُوَطَيِهء فامْتَنَعَ من ذلك» وقال: (إِنْ أصحابَ رسولٍ الله كله تَمَرَقوا في 
الأمصارء وإِنّما جَمَعْتُ عِلْمّ أهل لد 


ومن أمثلة المسائل التي احتجّ فيها مالك بعمل أهل المدينة في 
«الموطأ) : 

- في «باب العَيّبٍ في الرّقيق» قال مالك كْرَنُه في الرّجَل يَشْتر 
الفكذ تيو عله بالإتجار: «المطيمه و الكله الفنيلق 2 لعلميه هنا 2/1 مننه؟ 
(إنْهَ يَرْدْهُ بذلك العَيْبء وتكون له إجارئه وَعَلْتهء .وهذا الأمْرٌ الذي كانث 
علية الجماعة 7ك 


- وفي بابس رسن ا لحر كدعبي لحف والسراي بيده 
قال ذه : الومّنْ سَلْفَ في شيء من الحَيّوانٍ إلى أجَلٍ فصعي فوَصَمَه 
ا 3 1 فذلك جائرٌء وهو لازم للبائع والمبتاع ؛ على ما وَصَمًا 


)١(‏ مجموع الفتاوى: )١77/7١0(‏ طبعة العبيكان. 
(0) الموظأ: )١1١4/5(‏ برقم: (11/919). 


6 المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
يقبا لم يَرَكُ ذلك مِنْ عَمَلٍ النان 'الجائز بيتهم» .والذي لم يَرَلَ غليه 
أهل العلم ببَكّدِنا»""". 

- عند رواييه أَثْرَ عُمَرَ بن الخطاب #5 أنه قَرَْ سَيْْدةٌ وهو على 
امبر يوم ال الجمعةٍ؛ فَنَرَّلَ فسَجَدَ وَسَّجَدَ النامن معهء َم قَرَأها يوم م الجمعة 
الأخرى: َتَهَبًا النامنٌ للسجوو؟ حقال: اعلى ِسْلِكُم؛ إن الله لَمْ يَحْتبّها 
علينا إِلّا أذ تقاف فَلَمْ يَسْجَدُ ومَنَعَهُم أن سدواة قال مالك: «ليس 
العَمّلُ على أَنْ يَنْزِلَ الإمامٌ إذا قَرَأْ السَّجْدةَ على المِثْبّرٍ فيَسْجَدَ)”” 

- بعدَ أثرٍ يحيى بْنِ عبدٍ الرحمن بْنِ حاطب أن رَِيقَا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا 
ناقة لِرَجْلِ مِنْ مُرَيْنَةَ فالْتَحَرُوها؛ فَرَفِعَ ذلك إلى عْمَرَّ بْنِ الخطاب؛ مر 
ُمَرُ كثير بْنَ الصَلْتٍ أن يَقْع أبْدِيَهُم؛ م قال عُمَرُ: أرَاكَ نُجيعْهُم؟ ثم 
قال فيز : نوائله [أعماق فزن بقن مليفه 23 غال للقويم + 11 تن 
ناقتك؟» فقال المرن” قد كنت والله النكيا من أرسيةة درهم؛ فقال 
عَمَر: ١أغطهِ‏ ثمائمئة دِرْهَم؛: َيل مالك كأَنْهُ بقوله: «وليس على هذا 
العَمَلْ عندّنا في تَضْعيفِ القيمة ولكنْ مَضَى أَمْرُ الناس عندّنا على أنه 
إِنّما يَغْرَمُ الرَّجُلُ قيمة البعير أو الدَابَةِ يوم ا 


55 55 
0-0 م قفي 
18 1 45 


.)19019( برقم:‎ )18١ الموظّأ: (؟/‎ )١( 
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الخاتمة 


الحم لله عطلن ما" أرق » فى الأخرة والار لي .وعيلى اذل على 
النعمة السّابعْة» والرّحمة السّائغة. 

وبعد: 

أخى المتفضل بقراءة ما مرّ؛ ها قد تمّثْ هذه الصّفحات على ما 
فيها» يناثل قن أغذعا أن تشحك» وقبعك فبك الح فى الحلظ 
والمُدارسة وترفعك» إن كان ذلك كله ففضل مِن الله وحده عليك» وإن 
كان بعضّه فتوفيقٌ مِن الله لك. وعلى الحالين؛ من شّكر زِيدَء ومن جدّ 
وخدع حفظك وتلق .وتر لاه واندك بالحق واصلحك وهداك: 


والله تعالى أعلم. ونِسْبةٌ العلّم إليه أَسْلّم 
وصلى الله على ستّدنا محمّد. وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المحتويات 


قالوا في الإمام مالك كانه ا 
وقالوا في الموطأ ا 
مقدمة الو لف برغطة اده 00000000 
الفصل الأول: حياة الإمام مالك 0 
المبحث الأول: اسمٌ الإمام ونسبه 0 
المبحث الثاني : نشأتّه وطليّه للعلم ”,2 
المبحث الثالث: صفة الإمام مالك الظاهرة 52000 
المبحث الرابع: إعزازٌ الإمام مالكِ للعلم ومهابة الناس له 2ط 
ادف الكاسى: خلال الإمام مالك للحديث 00000000 
المبحث السادس: صُورٌ من وَرَعَ الإمام مالك 0 
المبحث السابع: مِيزةٌ الإمام مالك في المدينة المنوّرة 1200 
المبحث الثامن : ثناء العلماء على مالك في الحديث ومعرفة الرّجال . 
المبحث التاسع: بعض ما قيل في الإمام مالك من الشعر 0 
المبحث العاشر: منهج الإمام مالك في انتقاء الحديث ونقد الرجال . 
المبحث الحادي عشر: مُنابذة الإمام مالك للبدع وأَهْلِها ا 
المبحث الثاني عشر: مؤلفات الإمام مالك ا 0 
المبحث الثالث عشر: مراسلات الإمام مالك الشهيرة 237000( 


وساقه إلى اللبك ديق بعك فقية عرصي 010000000 


6 . 


له 


رسالته إلى عبد الله بن عبد العزيز العُمريّ الفقيه الرّاهد كُلَنهُ: .... وه 


المبحث الرابع عشر: من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 000 
المبحث الخامس عشر: محنة الإمام مالك 0000000 
المبحث السادس عشر: وفاة الإمام مالك كأَنَهُ 0 
المبحث السابع عشر: من أشهر شيوخ الإمام مالك 00 
المبحث الثامن عشر: من أشهر تلاميذ الإمام مالك 4د ؤ ساس عسوي نولا 
المبحث التاسع عشر: طبقات أصحاب الإمام مالك ا 0 
الفصل الثاني : الموطأ ا 00 
بيك ل 
المبحث الأول: قصّة تأليف «الموظأً» ا 0 1[ [ذ1 1[ 0001 
المبحث الثاني : منزلة «الموظّاً» 195 1 100111131 
المبحث الثالث: بعض ما قيل في «الموظّأ» مِن الشّعْر لي 0" 
المبحث الرابع: مزايا «الموظاً» 8 
المبحث الخامس: حبيب بن أبي حبيب وقصّته مع «الموظّأ»! 4 
البحت السنادسشس :+ مطويات «الموظا) 1 01000010 
المبحث السابع : عِدَة ما لشيوخ الإمام مالك في «الموظاً» اس بو اللي 11 
المبحث الثامن: شروط الصّحَّة عند الإمام مالك في موطّئه 9 
المبحث التاسع: المنهج العام لفقه الإمام مالك في موظّئه ايد و اا 
الهف العاش # برؤاباف «الموظ» وووانيا 8 12 

الأولى: رواية يحيى بن يحيى الليثئ كأنْهُ 8 0000011 0 

الثانية: رواية أبي مصعب الرّهري كله ا ا ا ا 

القالثة : رؤاية سعيد بن عفير كانه 5 ا ان 

الرابعة: رواية سليمان بن برد كانه 7 0ن 000 

الخامسة: رواية عبد الرحمن بن القاسم كَُنَه 0000 

السادسة: رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي شه مك طم ساق ا 17 


| 
01 


السابعة: رواية عبد الله بن وهب القرشع كله قار 


المحتويات 


الثامنة: رواية عبد الله بن يوسف التسيم كله ا 
التاسعة : رواية محمد بن المبارك الصوري 2 ا هد يق أ ع سات 8 - اه 2 وو وز وا ا 5 / 1١‏ 
العاشرة: رواية مصعب بن عبد الله الرّبيريّ أنه را 


الحادية عشرةً: رواية مُطرّف بن عبد الله كاده ا 0 
الثانية عشرةً: رواية معن بن عيسى القرّاز ككأَذة م ل م لام 114 
الثالثة عشرةً: رواية يحيى بن يكير كه 00-7 2*3« 
الرابعة عشْرةً: رواية يحيى بن يحيى التّيسابوري كأنَهُ ١‏ 
الخامسة عشْرةً: رواية محمد بن الحسن الشيباني كله 6 2ظ1 
المبحث الحادي عشر: شروح «الموظأ» ا 000 
المبحث الثاني عشر: بعض مرويات الإمام مالك في الصَّحيحين من ١617‏ 
أولاه: الرّواية عن مالكِ في صحيح البخاري 10000101( 
ثانيًا: الرّواية عن مالك في صحيح مسلم ا ا 1 
المبحث الثالث عشر: أسانيد الإمام مالك في الموطأ ١‏ 
المطلب الأول: أسانيده في الأحاديث المرفوعة جع دمو يي قفا 
المطلب الثاني: أسانيده في الأحاديث المرسّلة 8 2<2طظ++ 
المطلب الثالث: أسانيده في آثار الصّحابة خسفي م لي 1ر8١‏ 
المطلب الرابع : أسانيده في أقوال فقهاء المدينة اواك عار ل ل اواو أرقا 
المبحث الرابع عشر: شرح بعض مصطلحات «الموظاً» 00000 
قوله: «السَّنّةَ عندنا: كذا وكذا» ا 
قوله: «الأمر المجتمّع عليه عندنا» ااا 
قوله: «عن الثقة عنده» مع قح العامة قلقب و لوو ود اك ا ع 1117 
قول وحن : الس مالكاء مسعف هالكاه شمن ماللقد) 1517 
قوله: «السَّئّة التي لا اختلاف فيها عندنا: كذا وكذا» م و 114 
قوله: «هذا أحسنٌ ما سمعتٌ» 00008 000 


ان هناكا قير خالفة ا 0000 


المدخل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس 
و23<- / 43##ي2 ] ] :يكح بر 2 222 222 222222222 222722722727722 1255552525212 


” - مسائل فقهِيّةٌ غيرُ ظاهرة ا 0 
؟ - مسائل فقهية مستَهَلة بدليلها م قن لمر وا 0 
سان قانع مشروعة وكيا مبِتَدَعٌ 017 ك2 
- مسائل تبدو فيها خبرةٌ مالك العمليّة بمعايش النّاس ومعرفتّه 
بأنواع المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرها ١53‏ 
- مسائل لها دلالاتٌ مذهبيّة استدلاليّة وتربوية ل را 
9د للتسييرات: نيد لكوية 00-9 2,22 


المبحث السادس عشر: من أهم الأصول الاستدلاليّة في «الموظأ» .... ١76‏ 
الأضيل "الأول القرآن الكريم 1 1 00000011 


الأصل الكاق : السلة متو سه اجا ستيه بتكو و حرس ب و ا 
الأآصل الثالث لث: العَرّف مجع وم وا د وبوق ع خط اط اوج ممق ع لحك اذا 
الأصل الرّابع : الاجتهاد بالرّأي ا 0 
الآصل الخامس: القياس عجي مط جك عماج ور بو الع اع مو عوكلا 3 ف قله و نج 17 
الآصل الكافين: الاسسان موه 38 متخي كو تم وبالموباسي و وب كوي لازا 
الأصل الشايع : سند الذرائم ا اا 
الأصل الثامن: عَمَّل أهل المدينة وإجماغهم عر وان لو لس كيو ارا 
الخاتمة ا ا ا ا سي بال الس اللو ا ل و ااا 
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